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لاة والسلام على أشرف المرسلين،و من تبعه إلى يوم الدين و الص

:أما بعد

:لمين لايدوم إلا وجهه و من فضله أهدي هذا العمل إلىالحمد  حمدا كثيرا ،رب العا

ي الحبيبة إلى أم...من وضعت الجنة تحت أقدامها ،و لم تبخل علي بشيء ،مما أوتيت 

 أمينة"رعاها ا"

إلى أبي العزيز...العطاء ذي رسم الوجود في عيني و كان رمز القوة و إلى الّ

ساعد"حفظه ا"

الذي أحتضن هذا البحث منذ أن كان فكرة إلى "غانم حنجار"إلى أستاذي المشرف الدكتور 

.أن رأى نور الوجود

.أسأل ا له دوام الصحة و العافية  وجزاه عنا خير الجزاء و أوفاه 

.إستثناءإلى أساتذتي الكرام دون

.إلى جميع إخوتنا وأخواتنا ،إلى كل زملائنا و زميلاتنا

.كما أهدي ثمرة هذا الجهد إلى من كان له الفضل  في إنجاز هذا العمل
 

 



مــةمـقـد
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أ

      وات والأرض العـالم بأسـرار الكـون الواحـد          امإنّ الحمد الله نحمده، خالق الـس
 العالمين، الّ  الأحد رب             د الخلـق   ذي أنزل القرآن الكريم بلـسان عـربي مـبين علـى سـي

أجمعين ليكون نورا إلى الصا بعدراط المستقيم أم:
 ـ  د"ثـر   ة في قـصيدة الن    عريملامح الش  –إن اختيارنا لهذا الموضوع      ة ـراسـة وصفي

دفة، بل كان وفقـا لـتفكير مـسبق أدركنـا           اصل الم يلم يكن من قب    -"مستوى الإيقاع  في
 ـ ية الموضوع وقيمته العلمي   من خلاله أهمّ   ة خاص       ثـر وإشـكاليالإيقـاع  ة  ة وأن قـصيدة الن

 ـوجأساسا من محاور التمحورالت  شكّفيها   ة العربيـة المعاصـرة   عريتي سـلكتها الـش  هات الّ
 ـ اعتبر من أكثر القـضايا الأدبي ـ     حيث   راسـات  في الد  اسـتثنائيا تي حـازت اهتمامـا      ة الّ

قديةوالأبحاث الن.
الأدبي تي يحملـها هـذا الأثـر        د هذا الاهتمام الاستثنائي نظرا للخـصوصية الّـ        تولّ

تـها وموقعهـا   د هويلم تحـد -ثـر قصيدة الن–، فهي ينذي مازال محل نقاش وجدل واسع  الّ
ثـر  قـصيدة الن   وهـذا لأنّ   ؛عرن الـش  عدها ع ة قرا أو ب   الأدبية الأخرى، خاص  بين الفنون   

  جاءت متجاوزة أهم  أساسيات الت  عري الأصـيل كـالوزن والعـروض، لتكـون         عبير الـش
من القـديم، ولقـد     ة و المنتجـات الموروثـة مـن الـز         ورة في مجال الكتابة الإبداعي    بمثابة الثّ 

كيـزة الأساسـية   لـت الر ية مثّإلى خصائص نـص اعها الخاصلجأت قصيدة النثر في خلق إيق    
محاولـة مـن خـلال      " ثـر الوحدة العضوية والكثافة، والإيجاز واستثمار الن     : "هافي بنائها أهمّ  

هذه الخصائص خلق إيقاع داخلي متميز يؤهلها لأن تصنعرف في دائرة الش.
   شـكّ تياخلي من أكثر العناصر الّولقد اعتبر الإيقاع الد ةثـر حجـر  لت لقـصيدة الن

     عثر في تحقيق طموحها بانضمامها للش   ـ    عر، وهذا نظرا للت   ـذي يك عقيـد والغمـوض الّ ف تن
ئيس في  افع الـر  كانـت الـد   هـي    -الإيقـاع -ة  اهرهذه الظّ  ، والحقيقة أنّ  ها الخاص إيقاع

ثـر،  وء علـى شـعرية قـصيدة الن       ، حيث رغبنا في تـسليط الـض       هذا  نالموضوعاختيارنا  
 عة  والكشف خاص القـصيدة،  ة الإيقاع فيهـا، محاولـة منـا لملامـسة جماليـات             ن شعري

بـع  ة الإيقـاع في أساسـها لا تن       شـعري  أنّهذا الإيقاع الخفي والبرهنة علـى       في  دةتجسالم
رورة من الوزن العروضي، فهناك عناصر أخرى لهـا فعاليـة أكـبر في رسـم ملامـح                  بالض

    إيقاع داخلي أكثر تأثيرا، خاص ـ  ركيـز علـى طاقـات اللّ      ة الت  غـة الت  وتية، صويرية والـص
واستثمار تقنيات الكتابة المعاصرة، من توظيـف لمختلـف العلامـات واسـتغلال سـطح               
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ب

 ـ  -واد والبياض الس–الورقة   ـوغيرها مـن الخـصائص الن  ي دورا كـبيرا في  تي تـؤد صية الّ
.ي هذا الإيقاعتجلّ

:اليةعن الأسئلة التةالإجابوتنطلق إشكالية بحثنا من محاولة 
  أين تكمن شعري  ة هذا الن    وع الأدبي؟ وهل لقصيدة الن     ثـر، جماليـة شـعري لـها  ة تؤه

ة جديرة بفـرض واقعهـا علـى ذوق العـصر؟ وهـل اسـتطاعت               تكون كتابة شعري   لأنّ
 قصيدة الن     ثر أن ترسم ملامح إيقاعها الخاص    مـا هـو المفهـوم الإيقـاعي         ؟ أو بمعـنى أدق

ا في  أقـدامها بوصـفها جنـسا شـعري        بـت ن أن تث  ثر حتى تـتمكّ   رحه قصيدة الن  ذي تقت الّ
ذلك ما نتولى الإجابة عنه في قدر من الاجتهادعرية العربية المعاصرة؟خارطة الش.

     راسة تبني جملـة مـن المنـاهج لمقاربـة الموضـوع،في            وعليه فإني آثرت في هذه الد
    ـ  ي والم مقدمتها المنهج الوصفي والمنهج الفن  اريخينـهج الت.  نـا نحـسب بتكاملـها      ذلـك أن

. ق عرض البحثيتحقّ
نـا نـؤثر    أن ولا نذكر ما واجهنا من صعوبات في محاولتنا إنجـاز هـذا العمـل إلاّ              

 ـ   خاص جوانب الموضوع  عدم الإحاطة بكلّ  كها  ذكر أهمّ   ـ   ة فيمـا يتعلّ -اني  ق بالفـصل الثّ
ـ  المدونة الإبداعية لعدم توافر   -ة الإيقاع شعري   ـتي تعر الكافية الّ ة الإيقـاع في    ت لـشعري  ض

 قصيدة الن  ثر،فضلا عن الت             ارسـين  وفيق بـين المواقـف مـن هـذا الجـنس الأدبي بـين الد
. ين على سواءوالمتلقّ

بحثنا الموسوم ب  س  يتأس" :  ملامح الـشعري    ثـر دراسـة وصـفية في       ة في قـصيدة الن
ثنا في ل وفـصلين وخاتمـة، حيـث تحـد    مة ومدخلت في مقدة تمثّخطّعلى  "مستوى الإيقاع 
  المدخل عن أهم  مراحل تطو ـ"عر العربي، فجاء عنوان المدخل      ر الش  حركي  عر العـربي   ة الـش
".في تاريخ الأدب

أم  ينا أن يكون  ل فرأ ا الفصل الأو" :محد  عرية وتج دات الـش     ـا في قـصيدة النثـر ليا "
هاعناصر أهمّةعنوانا له، ويندرج تحت هذا الفصل عد:

لاأو :التشكيل التثراريخي لقصيدة الن.
ربعند الغ/أ

ة العربيةعريثر في الشظهور قصيدة الن/ب
والخصائص المقومات ثر قصيدة الن: ثانيا



:مقدمة

ج

ةسمية التإشكالي/أ
د المصطلحتعد/ب
ثرية لقصيدة النصالخصائص الن/ج

قد المعاصرثر والنقصيدة الن: ثالثا
ثردافع عن قصيدة النيار المالت/أ

.ثرافض لقصيدة النيار المحافظ والرالت/ب
مـاذج  ا حاولنا من خلاله دراسة وتحليـل بعـض الن         اني كان فصلا تطبيقي   الفصل الثّ 

  ثر،  من قصائد الن قوذلك للتحيثب أكثر من الخـصوصية الإيقاعيـة في هـذه القـصيدة،           ر
ة ثـر عـد   أفق منفتح لتأسيس قـصيدة الن     : يقاعة الإ شعري: تناولنا في هذا الفصل المعنون ب     

:عناصر نذكر منها
مفهوم الإيقاع: لاأو
الإيقاع لغة/أ

راثيالإيقاع في المفهوم الت/ب
ر المعاصرصوالإيقاع في الت/ج

ثراخلي وقصيدة النالإيقاع الد: ثانيا
"معيالس"وتي اخلي الصالإيقاع الد/أ

.يصويراخلي التالإيقاع الد/ب
اخلي المرئيالإيقاع الد/ج
ثررد في قصيدة النإيقاع الس/د
فقد تولّ  ا خاتمة هذا الموضوع   أم  ـتـائج ت رصد الن  تي نحـسبها مترجمـة لجهـود       الّ

راسةالد.
امنـا  ثـر مـن بـودلير إلى أي       قـصيدة الن  :أعانتنا بعض الكتب في الموضوع منـها        

ين مناصـرة،وحلم الفراشـة   الـد ثـر لعـز  قـصيدة الن شـكاليات وكتاب إ لسوزان برنار، 
 الإيقاع الد  اخلي والخصائص الن   ثر،حيـث كانـت المعـين في إتمـام هـذه        صية في قصيدة الن

راسةالد .
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د

        وء علـى واحـد مـن أهـمنا لنرجو أن يكون بحثنا هذا قد ساهم في تسليط الضوإن
أنّ عملنـا هـذا تـشوبه     المواضيع الّتي تمس الشعرية العربية المعاصرة، و إننـا علـى يقـين            

. النقائص إلاّ أننا نأمل أن تكون توجيهات السادة الأساتذة كفيلة بتقويمها وتسديدها
وإن كان غـير ذلـك فمـن أنفـسنا، كمـا            وحده  وفي الأخير فإن وفقنا فمن االله       

أتقد علـى مـا    " حنجـار غـانم " كر الجزيل والامتنان العميق إلى أستاذي الفاضـل         م بالش
 ـ   من نصح وتقويم طيلة مراحل البحـث، الأمـر الّـ           قدمه ب الوقـوع في    ذي جعلنـا نتجن

       م لنـا يـد العـون مـن              الكثير من الهفوات، ولا ننسى أن نتوجه بالشكر إلى جميع من قـد
.خيرا كلّغة العربية وآداا، فجزاهم االله عنأساتذتنا الأفاضل بقسم اللّ

قوناسفاطمة الزهراء
)   15/02/2012: فيمهدية(
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حركيعر العربي في تاريخ الأدبة الش:
  في كـل الثّقافـات    و،عر على مـدى العـصور     لقد اعتبر الش    الفنـون   مـن أهـم

    وأجدرها تعبيرا عن أحوال الن قـيم الإمتـاع والفائـدة لـذا قيـل      ة لما فيه من   فس الإنساني :
الغوايـة  سـلطان الفتنـة و     ه يمتلـك سـلطانا لا يـرد       عر لا ينتهي إلى غاية، إنـ      الش إنّ«

1(»حروالس(.
  ولما كانت الأم       عر وصـناعته رفعـت بـذلك       ة العربية من أكثر الأمم اهتماما بالـش

قافـة،  تـاج الوحيـد لهـذه الثّ    عر كان الن  فالش«من شأنه؛ حيث اتخذته ديواا وقيد أخبارها        
وأن  عبير الأكثر دلالة  ه كان الت ...   ومن ثم اعتبر الش     دع هـذه   وام مـستو  عر العربي علـى الـد
.)2(»قافة وتاريخهاالثّ

 وبذلك أد ى الش  ـ      عر العربي، وخاص ا في حفـظ وتخـزين      ة الجـاهلي منـه دورا هام
تاريخ هذه الأمت خالدة إلى يومنا هذاى ظلّة وثقافتها، حت .

والمتتب  ع لتاريخ الش      طـور؛ حيـث أفـرز هـذا        عر العربي يجده قائما على الحركية والت
التطو ة أشكال   ر عدذلـك عر، ساهمت بعض الأسباب في تحقيـق        للش الت  جديـد،  طـور والت

:ه من المعقول أن نسائل أنفسناولعلّ
        ا؟ ودواعـي تطورهـا عـبر مـساحة مـن        عن منطلقات القصيدة العربية، وظروف نشأ

من المعلوم؟الز.
ذلك ما نحاول التب منه في هذا العرض من المدخلقر.

1-الشعر العربي بين النشأة الجاهلية والتر الإسلاميطو:
لقد نشأ الشعر العربي في حضن بيئة شفوية تعتمد على الغنائيعرة في قول الش.

      فكان الغنـاء أو الموسـيقى الر       عر، وغلبـت هـذه     كيـزة الأولى في صـناعة الـش
الش  عر الجاهلي لغياب عنصر الكتابة      فوية على الش»ـ   فالش  د نـشيدا، أعـني    عر الجـاهلي ولّ

دار العربيـة  . الشعر والشعرية عند الفلاسـفة والمفكـرين، مـا أنجـزه ومـا هفـوا إليـه              . محمد لطفي اليوسفي  -1
. 83: ص1992؛ 1)د، ط(للكتاب، 

توبقـال الـدار    . مبارك حنون ومحمـد الـوالي، ومحمـد الـوارع         : ت ح .الشعرية العربية . جمال الدين بن الشيخ    -2
.5: ص. 1996؛ 1البيضاء، ط



حركية الشعر العربي في تاريخ الأدب:                      مدخل

-3-

أن  ه نشأ مسموعا لا مقروءا غناء لا كتابة، كان الـص  ـوت في هـذا الـش  سيم الحـي،  عر الن
1(»ةوكان موسيقى جسدي(.

دا وصـعبا،   أصبح بنـاء القـصيدة معقّ ـ      -فوية والغنائية الش –ونظرا لهذين العاملين    
بي عر العـر  فمن يرجـع إلى صـناعة الـش       «نة وسهلة على من كان      عر هي بة الش فلم تكن كتا  

     لا بـل هـو موسـوم بتقاليـد         هـا ليـست عمـلا غفْ ـ      في أقدم نماذجه يرى صعوبة، وأن
.)2(»ومصطلحات كثيرة

تي كان لها الحضور اللاّفت في بنـاء القـصيدة العربيـة هـو            ومن بين المصطلحات الّ   
عري يـبنى   الكـون الـش   «ذي اعتبر الأساس في قيام صرح القصيدة لأنّ       الّ" البيت"مصطلح  

.)3(»ة بذااوصفه وحدة بنائية مستقلّبعلى البيت 
  ومن هنا اهتم ـ         الني للقـصيدة واعتـبروه    قاد العـرب بالبيـت ودوره في الأداء الفن

)456ت  (رشـيق   د ابـن    بـه، وفي ذلـك يؤكّ ـ      أحد دعائم القصيدة، فهي لا تقوم إلاّ      
عائمـه العلـم   وايـة، ود بع وسمكـه الر عر كالبيت من الأبنية قراره الطّ   البيت من الش  «: قائلا

4(»ربة وساكنه المعنى، ولا خير في بيت غير مسكونوبابه الد(.
        د النـوإلى جانب دور البيت في بناء القصيدة شد  " الـوزن "اد العـرب علـى دور       قّ

 مسبقا ويجهز القالب الوزني الّ      فعلى الش اعر أن يعد    عرية، ولا ذي يـصوغ فيـه تجربتـه الـش
اعر بنـاء قـصيدة محـض المعـنى     فـإن أراد الـش   «يلية  أن يخرج عن أحد البحور الخل     يجب  

تي تطابقـه،   اه مـن الألفـاظ الّ ـ     ذي يريد بناء شعر عليه في فكره نثرا وأعد له ما يلبسه إي            الّ
.)5(»ذي يسلس القول عليهتي توافقه والوزن الّوالقوافي الّ

.   05: ص. 1989؛ 2دار الآداب، بيروت، ط. الشعرية العربية. سأدوني-1
.14: ؛ ص14دار المعارف، مصر، ط. شعر العربيالفن ومذاهبه في ال. شوقي ضيف-2
: ص. 2006؛  1منـشورات الاخـتلاف، ط    . القصيدة الحديثـة في النقـد العـربي المعاصـر         . مشري بن خليفة   -3

27.
النبـوي عبـد الواحـد شـعلان،     : تـح . العمدة في صناعة الشعر ونقـده    ). القيروانيأبو علي الحسن    (ابن رشيق    -4

.196: ص. 1ج. 2000؛ 1القاهرة، ط. مكتبة الخانجي
-1982؛  1الكتـب العلميـة، بـيروت، ط       دار. عبـاس عبـد الـستار     : تح. عيار الشعر . العلوي اابن طباطب  -5

.11: صهـ،1402
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في  وذه النظرة القائمة على وحدة البيت في بنـاء القـصيدة، وعلـى دور الـوزن               
        ـا وهـو نظـام قـائم علـى           بلورت هذا البناء، اتخذت القصيدة العربية شكلها الخـاص

. وي،وذا أصبحت القصيدة الجاهلية تقوم على وحدة الوزن والرشطرين
وحت           ى يكتمل هذا البناء الهندسي في القصيدة الجاهليـة، لا بـد  اعر أن يتبـع    للـش

 ـ «منهجا واضحا لا يخرج عنه، فيجب عليه أن        ـ     سيب، ثمّ يبدأ بالن ة وصـف منـازل الأحب
، أو يذكر رحلته، ويصف راحلته، ويخـتم القـصيدة بمـدح أو وصـف           والوقوف عليها، ثمّ  

غير ذلك من الأغراض الش1(»ةعري(.
 تي اعتـبرت  دا في أشهر ما دونه العـرب وهـي المعلقـات الّ ـ   وهذا المنهج نجده مجس

موذج الأقرب للكمال في إتباع هذه ال      النـ  ن  تي أصـبحت فيمـا بعـد شـرطا في          مطيـة، الّ
الشعرياعرة العربية القديمة، ودليلا على كفاءة الش.

مـت في رسـم     هذا تبعية نقدية صارمة، أفرزت فيما بعـد ضـوابط تحكّ           كان لكلّ 
  ملامح الكتابة الش       ـعرية وهندسة القصيدة، وكان أبرزهـا مـا عـرف في اصـطلاح الن  اد قّ

" المرزوقـي "اكتمـل ونـضج مـع       ذي  ، الّ "عربعمود الش " شـرح ديـوان    "متـه   في مقد
 ـ *قدية، فالمرزوقي لمّ شتات ما جاء في الكتب الن        "الحماسة في نظريـة    غهتي سـبقته وصـا    الّ

سمعريت بعمود الش.
          عرية العربيـة القديمـة وأي      وأصبح فيما بعد هذا المصطلح المقيـاس الحقيقـي للـش

لجاهلية، فهو باختـصار ـج طريقـة القـدماء          خروج عنه هو خروج عن نموذج القصيدة ا       
  عر يقول المرزوقي  في قول الش»إن       فـظ  ته وجزالـة اللّ   هم كانوا يحاولون شرف المعـنى وصـح

ظم والتئامهـا   شبيه، والتحـام أجـزاء الـن      واستقامته، والإصابة في الوصف والمقاربة في التـ       
فـظ للمعـنى،    لـه، ومـشاكلة اللّ    الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار       على تخير من لذيذ   

 ـ1412؛  1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط   . تمام بين ناقديه قديما وحديثا    أبو  . عبد االله بن محمد المحارب     -1 . 1992-هـ
.18: ص

،وكتاب )370:ت(الكتب النقدية التي أشارت لعمود الشعر،وسبقت جهود المرزوقي نجد كتاب الموازنة للآمدي- *
)366:ت(الوساطة بين المتنبي وخصومه لعبد العزيز الجرجاني
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ة اقتضائهما للقافية حـتى لا منـافرة بينـهما فهـذه سـبعة أبـواب هـي عمـود                    وشد
1(»عرالش(.

عر عر، وهـي منتقـاة ومستخلـصة مـن الـش     لت عمـود الـش   هذه الخصائص مثّ  
  الجاهلي وأساليبه الفني   ة، لذلك حرصت الش    ـ  عرية القديمة علـى هـذه الت  ه قاليـد الفنيـة لأن

عراء أن يخـرج عـن      ر الـش  لـيس لمتـأخ   «الأوائل وفي ذلك يقول ابن قتيبـة       ل مذهب ثّيم
.)2(»ه الأقساممذهب المتقدمين في هذ

ى قاليد والمفـاهيم في القـصيدة العربيـة ولفتـرة طويلـة حتـ        مت هذه الت  لقد تحكّ 
 أصبحت الن       موذج المكرس، فلم تخرج القصيدة عن هذه الن       عر، مطيـة، وعـن عمـود الـش

ظـرة  عر العـربي بـذلك خاضـعا لهـذه الن         ذي قيدها وأطرها بمفاهيم تراثية؛ فأصبح الش      الّ
.تي جعلته قالبا واحدا لا يحبذ الخروج عنهالمنطقية الّ

ت، ولم يتم الخـروج عنـها فهـذا صـحيح فلقـد             ظرة استمر هذه الن  إنّ: وإذا قلنا 
  ي والأمـوي فهنـاك إجمـاع       في العصرين الإسلام  العربية   القصيدةموذج على سيطر هذا الن

3(ادقّللن(  أن الش       قلـة المرجـوالعـرب  وهـذا لأنّ ،ة منـه  عر في هذه الحقبـة لم يـشهد الن
وتراجعـه لفتـرة مـن      رورة إلى ضـعفه   ى بالـض  عر وهذا أد  غير الش انشغلت بأمور أخرى  

من فلقد الز»   انصرف العرب عن الش عر أو       ل الإسلام لما شـغلهم مـن أمـر الـدـين والن  وة ب
والوحي، وما أدهشهم من أسلوب القرآن، فاخرسوا عـن ذلـك وسـكتوا عـن الخـوض            

.)4(»في النظم والنثر زمانا
         عر العـربي منـذ الجاهليـة إلى        وبذلك يمكن أن نخرج بنتيجة، وهي أنّ حركة الـش

 ـظـرة الت  ت الن غاية العصر الأموي، مشت على وتيرة واحدة، وظلّـ         قليدي    ائدة ة هـي الـس

أحمـد أمـين عبـد الـسلام هـارون،       : تـح . شرح ديوان الحماسـة   . )حمد محمد بن الحسن   أبو علي أ  .(المرزوقي -1
.9: ص. 1هـ ؛ ج1411-م1991؛1القاهرة، ط

.76: ، ص1؛ ج)د، ط(أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، : تح. الشعر والشعراء. ابن قتيبة-2
. للقـصيدة العربيـة حـتى العـصر العباسـي         الشعرية العربية، دراسة في التطـور الفـني         . نور الدين السد  : ينظر -3

.125-124: ص. 1، ج2007ديوان المطبوعات الجامعية، 
 ـ1413؛ 1دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان ط    . المقدمـة . ابن خلدون عبد الرحمان -4 : ص. 1993-هـ

500.
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عر العـربي   ة من حيث شكل القصيدة وهـذه الفتـرة مـن حيـاة الـش              ة، خاص والمسيطر
عر القديماصطلح عليها بفترة الش.

قّفالن  عر العربي عرف عهدين   اد يعتبرون الش : ل قبل الإسـلام بنحـو مئـة        ويبدأ الأو
     سنة، أي في أوائل القرن الس           ى ادس، وينتهي بعد الإسلام بنحو مئة سـنة كـذلك، وتـسم

اسـية في أواسـط القـرن       ولـة العب  اني فيبدأ بقيام الد   ا العهد الثّ  عر القديم، أم  ترة بالش هذه الف 
.)1(عر المحدثامن، حيث بدأت فترة الشالثّ

2–ملامح التجديد في القصيدة العبةاسي:
  تابة والتقليدية الّ بعد الر  عر العـربي في العـصر الجـاهلي والإسـلامي          تي شهدها الش

 ـ راجع مـع العـصر العب  قليدية في الإفلات والتأت هذه التوالأموي، بد  ذي اعتـبر  اسـي، الّ
 ـ ى العصور في حياة الحركة الأدبي     على الخصوص من أزه    ة عام    ـ ة، وحركـة الـش  ة عر خاص

ر بسبب الظّلما مسها من تطوروف السةياسية والاجتماعية والحضارية عام.
لص فيما يليوهذه الأسباب تتخ:

.وهو صراع بسبب نفوذ العنصر العجمي: بين القديم والحديثراعالص: أ
مـازج العنـصري،   قـافي والت بـسبب الانفتـاح الثّ  : قـي ع العرب إلى الر  تطلّ: ب
وحركة النرجمة والعلومقل والت.
حيـث  ؛  )2(عوبيةهذه البيئـة أوجـدت الآداب الإقليميـة والـش         : البيئة وأثرها : ج

افات جديدة، وحياة جديـدة مختلفـة عـن حياتـه فكـان      ف العربي بفضل هذا على ثق  تعر
له أن يكيف أدبه ومتطلبات هذه المرحلة، وبما أنّ         لابد الش        بـه   عر كـان أبـرز مـا اهـتم

     ل كمـا يـرى أدونـيس هـذا         لا وحراكا مـشهودا تمثّ ـ    العربي فلقد شهد هذا الأخير تحو
الت      عر العـربي، ورفـض القـيم      حول الفني في الخروج عن عمود الش  ائدة للحاجـة إلى    الـس

3(جديدالاستحداث والت(.

.   27: ص. 1978؛ 2دار العودة، بيروت، ط. زمن الشعر. أدونيس: ينظر-1
د، (دار الجيـل، بـيروت، لبنـان    ". الأدب القـديم "-الجـامع في تـاريخ الأدب العـربي     . حنا الفاخوري : ينظر -2
.    522: ، ص2005هـ، 1426؛ )ط
.   37: ، ص1979؛ 3دار العودة، بيروت، ط. مقدمة الشعر العربي. أدونيس: ينظر-3
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:ل فياسي تمثّجديد في العصر العبملامح التأهمولعلّ
1–جديد والثّالتعرورة على عمود الش :

    ر عن نزعة التلقد عب   كـان لهـم الفـضل    : عراءجديد هذه مجموعة كبيرة مـن الـش
 ـ   عر العربي في ه   تي شهدها الش  الكبير في النقلة الّ    ذا العـصر، حت      عراء ى سمـي هـؤلاء بالـش

 ـ،ثيندين أو المحد المولّ ل في بـشار بـن بـرد وابـن     فلقد بدأت بوادر اتجاه شعري جديد تمثّ
والعتابي، وأبي نواس ومسلم بن الوليد، وأبي تمـام وابـن المعتـر والـشريف الرضـي                  هومة

.)1(وآخرين، وهو اتجاه خرج به أصحابه على عمود الشعر العربي
اسـي  عر العـربي في العـصر العب      تي عرفها الـش   ل الّ عراء مرحلة التحو  ل هؤلاء الش  مثّ

أرق «فكـان    ،جديـد في شـعره    حيـث مـارس الت    ،  ثينل المحـد  أوإذ اعتبر بشار بن برد    
ه فتـق أكمـام المعـاني وـج لهـم سـبيل البـديع               سمي أبا المحدثين لأن   ...المحدثين ديباجة 

.)2(»فتبعوه
 ـ) هـ198: ت(ر بن برد نجد أبا نواس       وإلى جانب بشا   ذي ثـار علـى معـالم       الّ
  القصيدة الجاهلية وبخاص        ا الطّ ة ما أصـاب مطالعهـا أو مقـدـ  ما  نعـى علـى    «هلليـة لأن

الأقدمين التزامهم بذكر الأطلال في افتتاح قصائدهم، وكانت أبـرز محاولـة منـه للثـورة                
:ل في ذلك، يقو)3(»على الديباجة القديمة في افتتاح القصائد

لَى السالطُّلُولَ ع فصا           أَفَتاعِ بِهلْمِ؟ذُومي العت فانَ كَأَنيالع
.)4(مٍزلَلٍ ومن وهمنم تخلُ ـا            لَعبِـت الشيءَ متـوإِذَا وصفَ

    اعر وصف شـيء لم يعايـشه ولم يـره، وفي هـذا خـروج      وهو هنا ينكر على الش
موذج الجاهليعن الن.

 ـذيالّ)228: ت(اعر أبا تمام نفسه نجد الش وعلى الخطّ  ع   مـن أكثـر الـش عراء د
   تداولا في الأوساط الن             عر قدية وقتها، فلقد كان شعره بديلا معارضـا لفكـرة عمـود الـش

.   37: ؛ ص1978؛ 2ط. بيروت. دار العودة. زمن الشعر. أدونيس: ينظر-1
؛ 1992هــ؛  1421؛ 1مكتبة الخانجي، القـاهرة، ط . أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا   . عبد االله بن محمد المحارب     -2

.77: ص
.81: ص. المصدر نفسه-3
.   540: ص) د، ت(، )د، ط(بيروت، . دار صادر. مقدمة الديوان. أبو نواس-4
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 ـ    آل على نفسه الاجتهاد في تقديم ما         ومن ثمّ  ة علـى مـستوى المعـاني       هـو جـدير خاص
عرية عنده غـير مألوفـة فهـو يـستخدم          ورة الش عنده غير مألوف وغامض، والص    فالمعنى  «

.)1(»فظ من معناه المعروفالكلمة بطريقة غير مألوفة، أي نقل اللّ
 ذا التو      ـ جديد خرج أبو تمام وتجاوز عمود الش  س لنفـسه رؤيـة جديـدة       عر وأس

 ـرة تقفز فوق كلّ ومغاي أى الـبعض في هـذا بدايـة    ة والمعروفـة، ولقـد ر  المفاهيم المتوارث
عبيرلأسلوب جديد في الت.
 ـ  ور الر ت بالـد  راسات الحديثة وأقـر   دت عليه الد  وهذا ما أكّ   قـه  ذي حقّ يـادي الّ

      أبو تمام بوصفه مطلق شرارة الحداثة والت  فـأبو تمـام بدايـة جديـدة     «عر العربي جديد في الش
 ـ    ما كتبه خلاق لا متـأرجح بخـي        في كلّ ...عر العربي في الش ط وراء انفعالـه إن  اعر ه الـش

ل الّالعربي الأو2(»اة وعاش يرقص عليهذي خلق لنفسه سلاسل فني(.
حركـة  والمتـنبي وابـن المعتـز   أبو العتاهية   راء ومن بعدهم    عل هؤلاء الش  وبذلك مثّ 

الن جديد الّ هضة والت   وخـروجهم عـن عمـود       اسي، وكان تجديـدهم   ذي شهده العصر العب
عر فتحا حقيقالشعر العربي اتجاها جديدايا لتشهد حركة الش .
2 /التعريجديد في القالب الش:

مم  الثّ فيه أنّ  ا لا شك        عري القـديم في العـصر      ورة علـى المـضمون والمعـنى الـش
 ـ حيـث خلـق الـش      ه ثورة على شكل القـصيدة العموديـة؛       العباسي صحب  دون عراء المولَّ

     عنه فلقد    عبيرأشكالا جديدة تتلاءم وما يريدون الت»  أصـبحت الت   عرية تـصدر   جربـة الـش
شـكل  جربـة بأبعادهـا الجديـدة داخـل         وقيم جديدة، فاختنقت الت    ،عن مفاهيم أخرى  

.)3(»عراء إلى قوالب جديدة للقصيدة العربيةع الشوتطلّالبناء القديم، 
: جديد في الوزنالت-أ

عورية تجربـة الـش   عـة تتناسـب وال    دون أوزانا جديـدة ومتنو    لقد استحدث المولّ  
) 449ت(العـلاء دة، وفي ذلـك يقـول أبـو    ويلة والمعقّفهم حاولوا التحرر من الأوزان الطّ   

.   30: ص. زمن الشعر. أدونيس-1
.   46: ص. مقدمة الشعر العربي. نيسأدو-2
.26: ص. أبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا. عبد االله بن محمد المحارب-3
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ن سـجلهما الخليـل ولـيس لهمـا         ذيوا في هذا العصر المقتضب والمضارع الّ      دثإم استح «
1(»عر القديمأصل في الش(.

:قول أبو نواس)*(مثال على المقتضب
.ه الطَّربيستخفُالهَوى تعبحاملُ

)*(:ويقول أبو العتاهية في المضارع

ا عأَيتك            رضا يم يبفَادص قطْلأَنْ ت.
:ومن أمثلته قول أبو العتاهية)*(كما استحدثوا أيضا الخبب أو المتدارك

مطْرِهي تيي بالقَاضقَالَ القَبا طُوِلَتمي لاض
مذْنِبا إِلاَّ ميني الداقْلُبا في والقَاض ذْرذَا ع2ه

يت والقومـا وكـان   وبلـسلة والـد  الس: دون فنونا هيأوجد المولّالأوزانومن هذه  
2(حل والموشح والموالياكان والز(سمبعةيت هذه الفنون بالفنون الس)*(.

وزان صحبه تجديد في القافيةجديد في الأوهذا الت.

.73-72: ص. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. شوقي ضيف-1
مفعـولات  : بحـذف تفعيلتـه الأولى ووزنـه       رحسمي بحر مقتضب لأنه اقتضب أي اقتطع من بحر المنـس          : المقتضب -*

مستفعلن مستفعلن، ولا يستخدم إلا مجزوءا، رباعي الأجزاء–
اختلفت فيه التسمية فالخليل قيل سمي بالمضارع لمـضارعته أي مماثلتـه بحـر الخفيـف وقـال الزجـاج                    : المضارع -*

سمي بذلك لمضارعته بحر اتث، وقيل سمي بـذلك لمـشاته الهـرج ووزنـه، مفـاعيلن فـاع لاتـن مفـاعيلن، لا                        
معجـم المفـصل في علـم العـروض والقافيـة وفنـون             . اميل بديع يعقوب  : ينظر. إلا مجروءا رباعي الأجزاء    يستعمل

.   142-138-116-16: ص1991-هـ1411؛ 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط. الشعر
.73:ص.الفن ومذاهبه في الشعر العربي. شوقي ضيف:ينظر–2
فش الأوسط تدارك به على الخليل سمي بالمتـدارك لأنـه تـدارك بحـر المتقـارب                 يسمى بذلك لأن الأح   : المتدارك -*

معجـم المفـصل في علـم العـروض والقافيـة           . اميل بـديع يعقـوب    : ينظر.فاعلن فاعلن، لمزيد من التوضيح    : وزنه
.142-138:،صالشعروفنون

بـستان المعرفـة، مكتبـة    . عـربي ملامـح التجديـد في موسـيقى الـشعر ال    . عبد الهادي عبد االله عطيـة  : ينظر -2
.188: ص2002الإسكندرية؛ 

المواليـا هـي شـعر يـنظم        : أغلب هذه الفنون السبعة مهملة في الاستعمال لأا اتخذت العامية لغة لها، فمـثلا              -*
ة وهو ما يعرف الآن بالموال، أمـا القومـا مـأخوذة مـن البغـدادين القـائمين                 لى بحر البسيط بعبارة عامية ملحون     ع

شـوقي ضـيف،   : ، وكان كان ينظم في الحكايات والخرافات، لمزيـد مـن التوضـيح، ينظـر           "قوم السحر "بالسحور  
.   76: الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص
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:جديد في القافيةالت–ب
نو عراء في العصر العباسي في استخدام القافية، وخرجوا بـذلك عـن تقاليـد              ع الش

ة فنون هيالقصيدة العربية، أفرز هذا التجديد عد:
د فيه القوافي، إلاّ أنّ وزنـه واحـد كـأن يـؤتى ببيـتين مـن       ذي تتعدهو الّ : المزدوج/ 1

طور أي بحر، وبعدهما بيتين من نفس الوزن مع تغيير في القافية مثـل قـول ابـن المعتـز                    مش
:في أرجوزته

ذي العز والقُدرة والسلْطَانبِسمِ الإِلَه المَلك الرحمنِ               
.)1(ن نعمائهمد مده والحَـلَى آلاَئه                 أَحمـد للَّه عـمالحَ

2 /وهو أن يبتدئ  : طالمسم يعيـد   ثمّيـأتي بأربعـة بغـير قافيـة          اعر ببيت مصرع، ثمّ   الش
:مثل قول امرؤ القيسقسما واحدا من حيث ابتدأ به، وهكذا إلى غاية القصيدة

تي الزف رهالد نفَاهالأَطْلاَلِ             ع مالعم دنه نم تمهيونِ الخَالم
ي            ايِفصمو لَتخ دنه نم ابِعرمبِصبِحمغناها صدى وعازِوف

)2(الُطَّهيناكمالسوءِننممِجسأَبِ

3 /باعيالر :يسم وبى الد    د مـصارعه الأربعـة مـا عـدا المـصرع           يت وهو نوع تتحـد
.)3(رن ببشار بن بردالث، ويقال هذا القالب يقالثّ
4 /ها من وزن واحد وخامـسها بقافيـة مخالفـة          وهو أن يؤتي بخمسة أقسمة كلّ     : سالمخم

.)4(الأولىبخمسة أخرى بوزن من دون القافية للأقسمة الأربعةللأربعة قبله، ثمّ
 ذا التو جديد والتمر  د على الت     ـ   قاليد القديمة اسـتطاع الـش  ة اعر العباسـي، وخاص

بق، فهـم   عر العربي، ولقد كـان لهـم الـس        ر الش دون أن يتركوا بصمة واضحة في تطو      المولّ

مؤسـسة المختـار للنـشر،      . والمحـدثين  القـدامى علم القافية عنـد العلمـاء     . حسين عبد الجليل يوسف   : ينظر -1
.   87: ،  ص2005-هـ1425؛ 1مصر، ط

.87:ص.المصدر نفسه: ينظر-2
بـستان المعرفـة، مكتبـة    . ملامـح التجديـد في موسـيقى الـشعر العـربي     . عبد الهادي عبد االله عطيـة  : ينظر -3

.   204: ص2002الإسكندرية؛ 
، )د، ط (دار المـريخ للنـشر، مـصر،        . النعم الـشعري عنـد العـرب      . عبد العزيز شرف محمد عبد المنعم     : ينظر -4

.   277: ص1987-هـ1408
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ريق لمن جاء بعدهم، فلقد اعتبرت الحداثـة العربيـة بـدأت مـع هـذا                من مهد وعبد الطّ   
   العصر، فتأثير هؤلاء الش               ؤتي ثمـاره، وهـذا مـا نلمـسه في حركـة الـشعر عراء مازال ي

.اسيسبقتها وهي كانت مع العصر العبتيتي استندت على الّالحديث الّ
3–ح الأندلسيخصوصية الموش:

عرفت بلاد الأندلس بأنها بلاد الجمال والأناقة، ولقد كـان للعـرب فـضل كـبير                
ق وشهرة هذه البلاد، وذلك بفضل الفتوحات الإسـلامية، حيـث نقـل العـرب إلى                في تألّ 

 الأندلس ثقافتهم وحضارازدهارهـا  رها وم وساهموا في تطو»  شـيء حملـه   وكـان أهـم
     العرب إلى بلاد الأندلس طبيعتهم الش           م العرقيـة وكـان الـشعر عرية، كما حملـوا نزعـا

 ـ   يحلوا حيثما حلوا، وكان ينمو ويترعرع في انفجار طبيعـي أ           ور مكـن  شـبه بـانطلاق الن
1(»مسقلب الش(.

عر بـصورة   ر الـش  تطـو  ر الغناء والموسيقى في   ابة، وانتش بيعة الخلاّ ولقد ساهمت الطّ  
) 2(»موسيقية تعمل على إثارة العاطفةقطعة«: القصيدة الأندلسية هيكبيرة ف

عر نشوء فن كان لـه الأثـر الأكـبر في حركـة الـش             في  كان لهذه الموسيقى دور     
 ر به في عصر ا    ة بمن تأثّ  العربي خاصلن  هو  هضة، وهذا الفن"فـن أنيـق مـن    « وهـو "حالموش

 عر ال فنون الش      عربي، اتخذ قوالب بعينها في نطاق تعد   عرية وكـان ظهـوره     دت الأوزان الـش
.)3(»في نطاق إطار هذا بأرض الأندلس

  وبذلك خرج الموش    عرية العربيـة المعروفـة، حيـث نـوع         ح عن نطاق وتقاليد الش
      ـ الّ في الأوزان والقوافي، وصنع لنفسه قالبه الخاص  ـ   ذي تمي  يعتمـد علـى    «ح  ز بـه، فالموش

وزيـع  ر من وزن، وأكثر من قافيـة، ويعتمـد الوشـاح فيـه علـى ضـرب مـن الت                 أكث

) د، ط (، دار الجيـل، بـيروت، لبنـان         "الأدب القـديم  "الجـامع في تـاريخ الأدب العـربي         . حنا الفـاخوري   -1
.    934: ، ص2005هـ، 1426

.    934: ، صالمصدر نفسه-2
؛ آيـار مـايو،     9ط دار العلم الملايـين، بـيروت لبنـان،       . الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه   . مصطفى الشكعة  -3

.    371: ، ص1997
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    نويع الموسيقي، بحيـث تكـون الموشـحة أقـرب إلى القطعـة             العروضي، هو أقرب إلى الت
1(»عريةالموسيقية أو القصيدة الش(.

  هذا الت نويع وجهلقد عدـجديدالت  ـفي فن الموش  ذي رأى فيـه الـبعض بـذور    ح الّ
عر العـربي إلى الأمـام لينقـل بـذلك إلى           اهمت بصورة كبيرة في دفع حركة الش      تجديدية س 

شعرينوع والخصوصيةة أخرى مغايرة عما عرفها، من حيث الت.
      موشح يعتمـد علـى أجـزاء معينـة          فكلّ ،زااتخذ الموشح من حيث بناؤه شكلا ممي

:جزء منها اسم اصطلح عليه وهيولكلّ
االبيـت وأخـير    مط بعـدها القفـل ثمّ     ور يليـه الـس    الـد  المطلع أو المذهب، ثمّ   

.   )2(الخرجة
وهذا نموذج للموشح الأندلسي

:)هـ540ت (يحي بن يقي القرطبي : يقول
شتكَى        أَلَم الوجد فَلَبت أَدمعياعبثَ الشوق بِقَلْبِي فَ

فغي شادفُؤ اسا النهأَي
وهوفصنى لاَ يى الهَوغب نم

كي يعمدو ارِيهأُد كَمف
.    .    .

لَّمع ننُ مُادا الشهقَتيلُا        كَـأَي ظاللَّح امبِسِهبعِالس
بلْصل أَجِد لَمرِ عسم هارِي بِانصتعِلَكَا         فَانمالأَد 3(نسِكَاب(

ة بعـد   عر العربي بـدأت تأخـذ مـنحنى آخـر خاصـ           حركة الش  إنّ: يمكن القول 
 العهدين العب             كـود  اسي والأندلسي، لكن سرعان ما بدأت هـذه الحركـة في الجمـود والر

تـار واسـتولت علـى الـبلاد     ل التقبائ« كت تحرأصاا في عصر الانحطاط بعد أن     وهذا ما 

.    374: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه، ص. مصطفى الشكعة-1
.375: المصدر نفسه، ص:ينظر-2
.    102-101: ص. علم القافية عند العلماء والمحدثين. حسين عبد الجليل يوسف: ينظر-3
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ثم جاء مـن بعـده الأتـراك العثمـانيون فعـم            ...العربية، وقضت على معالم الحضارة فيها     
.)1(»ت القرائحالويل وجفّ

        عر مجـرد تقليـد واقتبـاس       والانحطاط الحضاري تبعه انحطاط أدبي أصبح فيها الـش
         بويـة   مع زيادة في الزخرفة والتنميق، وشـاعت المـدائح الن     عر والبـديعيات وسـقط الـش

. )2(أسلوبا ومعنى وعاطفة وخيالا 
   وهـذا   ،عر العربي انتعاشه من جديـد وعـادت إليـه الحيـاة           وبعد هذا استعاد الش

   نـابليون بونـابرت    تي مهدت لها بـصورة كـبيرة حملـت          الّهضة العربية   كان مع بداية الن
 ـر طـو والت)*(جديـد لتتي حملت معها أسـباب ا    ، هذه الأخيرة الّ   1798على مصر عام     تي الّ
.هضة العربيةتي اصطلح عليها بعصر النمهدت للفترة الّ

4 /عر العربي الحديثحركة الش:
:عر الإحيائيالش–أ

  ـ  بعد مرحلة الض  عر العـربي، نتيجـة ظـروف       تي شـهدها الـش    عف والانحطاط الّ
 ـ  درسـة   لتـه الم  ذي مثّ سياسية واجتماعية قاهرة، جاء عهد البعث والإحياء الّ        تي الأصـيلة الّ

  راث  حاولت إحياء الت         مـوذج القـديم في     ووصل الماضي المشرق بالحاضـر مـن خـلال الن
، )1904ت(البـارودي محمـود سـامي     : مـن  ى تمثيله كـلّ   عر تولّ ا الش وعلم، أم  فن كلّ

وجميـل صـدقي الزهـاوي       )1932ت(وحـافظ إبـراهيم     ) 1932ت  (وأحمد شوقي   
ما علـى   ولما كان البـارودي مقـد      ،وغيرهم )1945ت(ومعروف الرصافي    )1939ت(

       مطلق شعلة الإحياء في الش ق      كان باعثا للقـديم     «عر العربي   من ذكرنا عدمـن مرقـده مـز
.)3(»سياننين وأزاح عنه ذيول النتي احتوته مئات السعنه أكفانه الّ

.    1025: ، ص"الأدب القديم"الجامع في تاريخ الأدب العربي . حنا الفاخوري-1
.    1025: المصدر نفسه، ص: ينظر-2
إنشاء المدارس، إنـشاء الطباعـة والـصحافة، بعـث البعثـات ومـا              : أسباب التطور التي مهدت للنهضة العربية      -*

.    1025: المصدر نفسه، ص: ينظر. جمةترال. خلقته من اتصال بالغرب
-دار العـودة بـيروت    "صـدمة الحداثـة   . "بحث في الإتباع والإبداع عنـد العـرب       الثابت والمتحول   .  أدونيس -3

.    51:، ص03م ،ج01،1978لبنان،ط
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  ـج القـدماء في الحفـاظ علـى              فجهود هؤلاء الش جهم عراء كانت واضحة في
حـاول محمـود    «فظ ورصـانته فلقـد      وي والقافية والوزن، والحفاظ على متانة اللّ      ظام الر ن

نعة عر أثقـال الـص    ناصف وإسماعيل صبري، أن يرفعوا عـن الـش         سامي البارودي، وحفني  
.)1(»ي في عصور جزالتهعر الفنة العريقة للشيباجراث بإحياء الدلعودة إلى التوذلك با

)1989ت(المرصـفي ينحـس عر نجـده في تعريـف       فهوم للـش  هذا المعنى والم   إنّ
والأوصـاف المفـصل    الاسـتعارة عر هو الكلام البليغ المـبني علـى         الش إنّ«: حيث يقول 
ا قبلـه   جزء منها في غرضـه ومقـصده عمـ         كلّ وي، مستقلّ ة في الوزن والر   يفبأجزاء متق 

.)2(»وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به
هـت جهـود روادهـا إلى    ت هذه المدرسة على محاكـاة القـديم وتوج      حرصهكذا  

الفن    ة ذات حيوية وطموح، لكن رغـم هـذه المحاولـة ا           الأسمى ضمن حركة شعري ة لجـاد
للت خلّجديد لم يستطيعوا الت زعـة التـ ص من الن  تي تنظـر وتلتفـت باسـتمرار إلى    قليديـة الّ
راث لالتيكون مرجعها الأوإحياؤهها هودفهى ولو كان ل حت.

 ـيـار الرومانـسي  في الت لةجديدية المتمثّ الت وهذا ما عجل بظهور المدرسة     ثـار  ذيالّ
ة على الكلاسيكية، وكان من أسباب ظهورها عجز مدرسـة الإحيـاء علـى دفـع حركـ              

عر العربي إلى الأمام فلقد      الش   حركـة احتجـاج   بوصـفها  عر ظهرت الرومانطيقيـة في الـش
قليدي منهضد التالات الإذي حصل فيغيير الّ، وعلى غرار التاياسيةقتصادية والس.

 ـ  عر  للـش وبذلك أصبح التيار الرومانسي البديل الأنـسب         ة بعـدما   العـربي، خاص
مـا حولـه، ولقـد بلـغ تـأثير           رت مجـرى كـلّ    شهدته حياته من عواصف عنيفة غيـ      

 ـ مون أنفـسه الرومانسية في الأدب حدا جعل بعض الأدباء ينظّ     ة نـذكر  م في جماعـات أدبي
:منها

يـار الرومانـسي    لـت الت  ل جماعـة مثّ   كانت هذه الجماعة أو   : يوانجماعة الد  –ب
 ـ: عر العربي، وأبرز روادهـا    في الش  إبـراهيم عبـد     )1964ت  (العقـاد   اس محمـود    عب ،

).1958ت (حمان شكري ، وعبد الر)1949ت (القادر المازني 

: ، ص 1984؛  3، دار النهضة العربية، ط    "مقوماا الفنية وطاقاا الإبداعية   "لغة الشعر العربي الحديث     . سعيد الورقي  -1
24-25    .

.    19: ص1997؛ )د، ط(دار النهضة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع . عاصرونالنقد والنقاد الم. محمد مندور-2
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   اعر وج عظّمت هذه المدرسة الش  رت الفكـر  علته نبيا وطو ـ  الن  ة فيمـا   قـدي، خاص
ور عرية وبالـد  ق بمقومات القصيدة، فكان اهتمـامهم منـصبا علـى القـصيدة الـش             يتعلّ

ل يقـول   ورة والعاطفـة والخيـا    الـص  :عري من خـلال   عبير الش يه في الت  ذي تؤد الأساسي الّ 
 عبد الر      وق لـذّ هـو كلمـات العواطـف والخيـال وا    «عر حمـان شـكري معرفـا الـش

ليمالس...1(»أنومن أتى شعره ضئيل الخيال أتى شعره ضئيل الش(.
   كما ربطت جماعة الد يوان الش  فس وهـذا مـا نجـده في تعريـف العقـاد            عر بـالن

ا ذي بـه القـرائح، فتتلقـاه العقـول في سـاع كلالهـا               عر لغو ليس الش «: حيث يقول 
اقـل الأمـين    فس والن وهـو ترجمـان الـن     باب  اللّ عر حقيقة الحقائق ولب   بل الش ...وفتورها

.)2(»على لساا
مت  وقد  ـ جماعة الـد  ص في وهـذا يـتلخ  ا في بنـاء القـصيدة  واضـح  ايوان موقف

عرية كالجـسم الحـي     القـصيدة الـش   «: مفهومهم لوحدة القصيدة يقول في ذلك العقـاد       
كمـا   يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته، ولا يغـني عنـه غـيره في موضـعه إلاّ                  

3(»أو القلب عن المعدةتغني الأذن عن العين أو القدم عن الكف(.
     قـصائده علـى مجموعـة       ذي بنيـت  عر العربي الّ  وكان هذا المفهوم جديدا عن الش

.لة ببعضهاعيفة الصضمن الأبيات 
ا قضية الوزن، فلقد أعطت هذه الجماعة أهمّ       أم          عر يـة بالغـة للـوزن في بنـاء الـش

 ـ  عر، ولـيس هـو بالـش    ء ضروري في الـش    الوزن شي «لأنّ ه يء المـصطلح عليـه، ولكن
  لا الإنسان لم يخترع   لأنّ...منه جوهري لا بد     منـه،   همـا نـشآ   الوزن ولا القافيـة، ولكن

.)«)4ما أو بالوزن على الأقلّولا شعر إلاّ

، منـشورات وزارة الثقافـة، دمـشق،        "مرحلـة الإحيـاء والـديوان     . "نظريـة الآداب  . محمد كامل الخطيـب    -1
.631: ص،02ج،1997؛ 1سوريا؛ ط

.    677: المصدر نفسه، ص-2
.     130:ص) د، تا(؛ 4دار الشعب، القاهرة ط. الديوان. هيم عبد القادر المازنيعباس محمود العقاد، وإبرا-3
، 1990؛  2فـايز تـرحيني، دار الفكـر اللبنـاني، بـيروت، ط           : تح. الشعر غاياته ووسائطه  . عبد القادر المازني   -4

.    08: ص
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    حـرر    ن العروضـي، إلاّ يوان التزمت بالوز  لكن رغم أن جماعة الدـا حاولـت التأ
 ـ "عر المرسل الش"د في   وي الواحد، وهذا تجس   الر من ل محاولـة تجديديـة في      ذي اعتـبر أو   الّ
الشعر العربي، كان من أهمادها، الزهاوي وعبد الرحمان شكري، وأبو شاديرو.

" نـابليون "في قـصيدته    مثـل قولـه     ،عر المرسل كري الش وقد نظم عبد الرحمان ش    
:وهي من البحر الكامل، يقول فيها

يب كيدي يف كالالمَم عدا       تغالبم وفيلُغُ بِالسبت فولَسارِقَاــو.
عيس نلَكقانُبمالز كُونُكنا يمز       فُهرصالطَّلْو ـبِهأَس اــيقير

      ةزِيرج قاءَ فَومص ةرخي صا الفِضررِ يحَي البباب الأَعظمف1(ع(.
ر مـن   حـر القافية، فلقـد حاولـت الت     مس   هذه الجماعة دجديد عن الت كما نجد أنّ  

: ذين عملوا على ذلـك، وهـذا مـا نجـده في قـصيدته     قيودها، وكان العقاد من الأوائل الّ    
ترجمة شيطان

رـاكـوأَبَا منها فَاءَ الســنود      خلَقَه شاءَ اللَه الكُ
يمٍ قَقَدلع نالَى معتو      ودجلَ الوا قَبوءَ لَهالس رــراد

ةراجِفَنا مها لَيتاعطَأَفَاءَِـيرِبلأَلقَالَ كُونِي محنةً
.)2(ةرالآخنعلَهنمتقَحتلاساءِضقَلْا لافًلَختاعطَتاسولَ

.كليوان مس المضمون أكثر من الشجديد عند جماعة الدتالوالحقيقة أنّ
:جماعة أبولو-ج

   لقد كانت انطلاقة الر      ومانسية مـع جماعـة الـد   مهيـد لظهـور    يوان البدايـة والت
رتـه كحركـة شـعرية عربيـة وهـي          ومانـسي وطو  استوعبت المذهب الر  جهود أخرى   
وإبـراهيم نـاجي     )1955ت  (ي  أحمد زكي أبـو شـاد     : من لها كلّ تي مثّ جماعة أبولو الّ  

ــود طــه )1953ت ( ــي محم ــشابي )1549ت (وعل ، )1934ت (وأبي القاســم ال
.)1947ت (شبكة أبووإلياس

لناشـر بـستان المعرفـة، مكتبـة        ا. ملامح التجديـد في موسـيقى الـشعر العـربي         . عبد الهادي عبد االله عطية     -1
.145: ص2002الإسكندرية مصر، 

.136-135المصدر نفسه،.2
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           جديـد في الـشرا لمـا   عر العـربي نظ ـ   كان لجماعة أبولو دور ريادي في حركة الت
:ما تميزت به كحركةوهذا أهمدعت إليه من حداثة مفتوحة

.عة الإنسانيةزالنناول وبساطة التوتر، وشوبة بالتة الوجدان المحرار/ 1
.)1(بيعة لا كمشاهد ومناظر، ولكن كأسرار وغيبالارتباط بالطّ/ 2
3 /أمل الاعتماد على الخيال والتمع شيء من الصمزيةوفية والر .
4/التاعر وحريتهوكيد على وحدة القصيدة ووحدة الش.

عر فنظـروا إليـه علـى       ة أبولو تبلور مفهومهم للش    تي تبنتها جماع  وذه الخصائص الّ  
عر مـا وراء تلـك      عر، بـل روح الـش     فالمعاني ليست وحدها الـش    «أساس روحه لا مبناه     

.)2(»المعاني
و الأوزان، مثـل     اعـة في القـصيدة، ونوعـت في القـوافي         كما جددت هذه الجم   

تفَتش في لُب الوجود معبرا:شاديقول أبي
لأَع ى بِهظْمالع ةكْراءِ نِ الفب

اءَِـتترجِم أَسمى معانِي البق
.)3(اةَـوتثْبِت بِالضنِ سر الحَي

 ويل، والبيت الثّ  اني من بحر الطّ   ل والثّ فالبيت الأو ابـع مـن بحـر المتقـارب        الث والر
ة جديـدة   رؤيـا شـعري    -أبولـو  -لت هذه الجماعة    وي، وذا مثّ  القافية والر  مع تنويع في  

 لنـشوء بنيـة جديـدة للقـصيدة     «عر العربي بتجاوزها وتمهيدها للجديد فلقد مهدت   في الش
4(»عرومفهوم جديد للش(.

:ةلميابطة القالر-د
اعـة  إلى جانب هؤلاء جميعا ظهرت جماعة أخرى بعيـدا عـن الـوطن العـربي، جم     

عاصرت ثقافة جديدة، فكان إحساسهم بـالاغتراب دافعهـم للإبـداع والخـروج عـن               
     المألوف أطلقت على نفسها اسم الر ابطة القلمي  جـبران خليـل جـبران      : ادهـا ة، وأبرز رو

.    115-114: ، ص"صدمة الحداثة. "الثابت والمتحول.  أدونيس: ينظر-1
.    605: ، ص"مرحلة الإحياء والديوان"محمد كامل الخطيب، نظرية الشعر -2
.63: لامح التجديد في موسيقى الشعر العربي، صم. عبد الهادي عبد االله عطية: ينظر-3
.119:، ص"صدمة الحداثة. "الثابت والمتحول. أدونيس-4
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ت (ونـسيب عريـضة      ،)1957ت  (أبي ماضـي     وإيليـا ،نعيمة   لوميخائي)1931ت  (
.وغيرهم)1936

  ابطة القلمية خطّ  لقد كان للر   واضح في الت  يم قـد د وثـورة علـى كـلّ    جديد فيه تمر
       لم يلمس المضمون فقط، بـل تعـد   اه إلى الـش رهم نتيجـة تـأثّ   عـوا في الأوزان     كل، فنو

 ـ  ارتـبط شـعراء الن    «الموشحات الأندلسية فلقد    قافة الغربية، و  بالثّ ة شـعراء   هـضة وبخاص
 المهجر بالن عرية للموشحات، وا  ماذج الش   ـ     نطلقـوا يجـد ة دون مـستلهمين الخطـوط العام

.  )1(»لها
يظهر فيه تأثره بالموشح الأندلسيخليل جبرانوهذا مثال لجبران

كاقَلْبِي اكْتم هو.......... االلهْ يا 
معنت اكري نَمع كُوهشي تالَّذ فاخو

من باح بِالأَسرارِ 
.)2(حمقيشابِه الأَ

   لم يكتف هؤلاء الش  ـدعراء ا  نويع في الأوزان وبحورهـا فحـسب بـل         دون بـالت
القافيـة العربيـة     إنّ«: تعداها إلى رفض القيد المتمثل في القافيـة يقـول ميخائيـل نعيمـة             

ائدة إلى اليوم ليست سوى قيد جديد يربط قرائح شـعرائنا وقـد حـان تخطيـه مـن                   الس
ا القافيـة في رأيـه ليـست مـن     أم،آخر على دور الوزن  يخائيل في نص  د م ويؤكّ )3(»زمان
الض  ـ   «: عر، حيـث يقـول    روريات في الش  ا القافيـة فليـست مـن    الـوزن ضـروري أم

 روي واحـد يلزمـه في كـلّ       سيما إذا كانت كالقافيـة العربيـة بـ        عر ولا   ضروريات الش
.)4(»قصيدة

صائده  د ميخائيل نعيمة هذا المفهوم في إحدى قـ        ويجس"ـ  الن  حيـث   "دهـر المتجم ،
نويع في القافية يقوليتضح جليا فيها الت:

.    124: علم القافية عند العلماء والمحدثين، ص. حسين عبد الجليل يوسف-1
؛ )ط د،(دراسـات في شـعر المهجـر، دار المعـارف، مـصر             . شـعراء الرابطـة القلميـة     . نادرة جميل سراج   -2

.    250: ، ص1964
85:م،ص13،1983لبنان،ط-مؤسسة نوفل ،بيروت.الغربال. ميخائيل نعيمة-3
.    85: المصدر نفسه، ص-4
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وجِرالمُلَثْمكاحضبلْقَرها ني يلانَكَدقَ
حبِلْقَكَركفأَيههاءُوآَوالُمتموج
لَلَو المَكُشلا يى ومسا يمريي غَحضيانَكَدقَ
واليوقَمدجمكَدوهِجكفأَيهموالأَاج1(لِم(.

   ذا نرى شعراء الرو    ابطة القلمية حـاولوا الت      عري ولقـد   جديـد في القالـب الـش
تجربتهم الفريدةعر معنى جديد في ظلّاكتسب الش.

:ةالعصبة الأندلسي-هـ
  وهـو  لعصبة الأندلـسية وعلـى نفـس الهـدف     ت المابطة القلمية ع  على خطى الر

القديم ووصله بروح العصر، فظهرت هـذه الجماعـة عـام            عر العربي من جلبابه   خراج الش إ
ها شـعرائ  وأهـم  1953في سان باولو في البرازيل، وانطفـأت جـذورها عـام             1933

ت (وقيصر سليم الخـوري وشـفيق معلـوف، وعقـل الحـر           )1984ت  (رشيد الخوري   
.معلوف وغيرهمت وميشالاحوإلياس فر) 1945

:عر العربي وهيسبة للشذه الجماعة أهدافها وطموحاا بالنحددت ه
نشأت لأجلها العصبة الأندلـسية وهـي خدمـة الأدب وتحريـره            اتي  الغاية الّ  إنّ -أ

.حريته وتكبح انطلاقتهتي تحدمن اللّجم والقيود الّ
 ـراث العربي في الأندلس، فغايـات العـصبة كانـت م          إحياء الت  -ب ة، كـان   شعبت

.)2(ة الإسبانيةراجعة ما خلفه العرب وديعة في مكتبات الأمأهمها م
      ـ  وبذلك يصبح الفارق بين العصبة الأندلسية والر  العـصبة أكثـر     ة أنّ ابطـة القلمي

.التزاما ووفاء للقديم
 مثـل   الأوزان وخرجت عـن رتابـة القافيـة        دت العصبة الأندلسية أيضا في    لقد جد

رشيد الخوري"اعر القرويقول الش":
لَموالأَ...... من صميمِ العذَابِ 

.    264: شعراء الرابطة القلمية ص. نادرة جميل سراج: ينظر-1
، 1978؛  2بـيروت، ط   منـشورات دار الـشروق،    . شعراء العصبة الأندلـسية في المهجـر      . عمر الدقاق : ينظر -2

.    124-120-119: ص
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حفْتاب ياالله ب..........مسن نم
)1(في المَغيبِ

ت دورا محوريـا    أنهـا أد   لم يـدم طـويلا إلاّ      ةعمر العـصبة الأندلـسي     ورغم أنّ 
لم تعـش أكثـر مـن عقـد          هـا غم أن على الر عر العربي إلى الأمام، فهي      ة الش في دفع عجل  

واسـتطاعت أن تفـتح فيـه       نـا الحـديث   في أدب واضحا  نين فلقد كان أثرها     ن الس واحد م 
.فتحا مبينا

ابطة القلميـة وجماعـة أبولـو والعـصبة         يوان والر الد"مثّلت هذه الجماعات الأدبية     
ادهـا بـصمة    عر العـربي، ولقـد كـان لرو       أهم مظاهر الرومانـسية في الـش       ،"الأندلسية

نـادوا  بـضرورة تجديـد الأدب      «واضحة في دفع حركة الـشعر العـربي وهـذا لأـم             
تي كانـت ترتكـز عليهـا    في شكله ومضمونه، يقوم على أسس جديدة، تتجاوز المبادئ الّـ        

وصـبغ الأدب بـصبغة أخلاقيـة       ليب للعقل على العاطفة والأحاسـيس     الكلاسيكية، من تغ  
عـن   عبير عن الذات ومن تقليد القـدامى ومـا ينـشأ          فردية والت واجتماعية، لا مجال فيها لل    

2(»الأجناس واحترام الأصول الأدبيةوفصل قليد من قيود شكليةهذا الت(.
جربـة  لعربيـة بفـضل الت    عرية ا تي حققتها الحركـة الـش     لكن رغم القفزة الكبيرة الّ    

أن الحركـة    ديـدة إلاّ  تي اعتبرت خطابا تأسيسيا للمفـاهيم والتـصورات الج        الّالرومانسية  
طور فالرومانـسية شـكّ          الشجديد والتاجس الت لت لهـا هـي     عرية العربية، بقيت مسكونة

ة سـواء   الرومانسية سرعان ما تكونـت لهـا تقاليـدها الخاصـ          «الأخرى قيدا جديدا لأنّ   
في مواقفهـا العاطفيـة ففقـدت بـذلك          ا اللغوية أو في صـورها الـشعرية أم        في حصيلته 

وبالتالي تـضاءل ارتباطهـا بـالواقع العـربي لمـا فيـه              ،ا وصدقها ودخلها الزيف   حيويته
.)3(»من مشكلات سياسية واجتماعية

.     646: ، ص"الأدب الحديث"حنا الفاخوري، الجامع في تاريخ الأدب العربي : ينظر-1
دار العربيـة للكتـاب،     . أهم مظـاهر الرومنطقيـة في الأدب العـربي وأهـم المـؤثرات فيهـا              . فؤاد القرقوري  -2

.     92: ، ص1988، )د، ط(طرابلس 
. نـوفمبر . مجلـة الفكـر الكـويتي، أكتـوبر       .  "الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة     ". مد مصطفى بدوي  مح -3

.  93: ، ص1988ديسمبر؛ 
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     عر العربي إلى ظهور جهـود أخـرى ومحـاولات          لقد مهد تراجع الرومانسية في الش
الميـة  تي يمر ا الوطن العربي، وكان ذلـك عقـب الحـرب الع            أكثر نضجا ووعيا بالفترة الّ    

يـدة هـذه    الثانية، وكانت هذه الفترة الممهد الحقيقي لنشوء حداثـة شـعرية عربيـة جد             
 ـ   تي حاولت إعطـاء مفهـوم جديـد للـش         الأخيرة الّ  ن الكلاسـيكي   رحيعر يتجـاوز الطّ

.والرومانسي
5-الحداثة العربية وحركة الشعر الحر:

   مد حركة الش لم           عر العـربي، ولم تتوقـف عنـد هـذا الحـد،    ت بـل اسـتمر
   في البحث عن التـجديد والت  راع بـين القـديم   والجـزر والـص  دحرر، خاصة بعد مرحلة الم

.فالشعر بعد مرحلة الرومانسية بقي متعطشا للانطلاق والانفتاح،والحديث
وبدايـة القـرن     خاصة بعد اية القرن التاسـع عـشر       وهذا جاء مع الحداثة العربية      

يث حملت هذه الفترة بوادر حداثة عربيـة متفتحـة علـى منجـزات الحداثـة                ح العشرين؛
     لحرعر ا الغربية، التي مهدت لنشوء حركة الش-فعيلةالت-    الممهـدات لظهـور     وهـذه أهـم

عر العربيهذه الحركة الجديدة في الش :
1 /    باب مـن الـشعراء، ورجـال الفكـر نتيجـة           انتشار التفكير الماركسي بين الش
.ذي زاد سوء بسبب ظروف الحرب العالمية الثانيةقتصادي، الّلإياسي واسللوضع ال

ت لكـبرى المباشـرة والغـير مباشـرة أد    مأساة فلسطين بنتائجهـا الـسياسية ا     / 2
.دورا كبيرا في هذا التحول

ــأثير ت/ 3 ــوت-س-ت ــشEliot.t.s )1988ت ()*(الي ــاج ال عراء في نت
والإشـارة   واسـتخدام الأسـطورة    كلوالـش دو أثره واضـحا في الأسـلوب        ويبالشباب

.في الشعر العراقي واللبناني والمصري
ة مـا أنجـزه شـعراء       عر الغربي المعاصر، خاص ـ   لاع الشعراء العرب على الش    اطّ/ 4

الر1(رياليةمزية والس(.

ناقد وشاعر إنجليزي، رائد مـن رواد الأسـلوب الجديـد في الـشعر المعاصـر، أبـرز مؤلفاتـه                    . توماس إليوت  -*
الأرض الخراب

.        19: ص. "الشعر العربي الحديث بين التقاليد والثورة". مصطفى بدوي: ينظر-1
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هذه الأسباب وغيرها كان لها الأثر الكـبير في دفـع عجلـة التحـول في الكتابـة                  
لـشعر الجديـد أو مـا سمـي     حركة الظهورالرئيس الحديثة، وكانت الممهد   لعربيةالشعرية ا 

.فيما بعد شعر التفعيلة
وحركة الشعر الجديد كانت، وكما يؤكد تـاريخ الحداثـة مـع جهـود الـشاعرة       

ظهـر أول تفـسير نقـدي لحركـة الـشعر           «فلقـد  )2007ت(العراقية نازك الملائكة    
.)1(»1949شظايا ورماد نازك الملائكةبا في مقدمة ديوان الجديد تقري

وبـدأ بـالتطور وفي هـذا       وبذلك بدأ الشعر العربي مرحلة جديدة ومغايرة تمامـا،          
على حافة تطور جـارف عاصـف لـن يبقـى مـن              -الشعر-يقف  «تعلق نازك الملائكة    

الأساليب القديمة شيئا، فالأوزان والقـوافي والأسـاليب والمـذاهب، سـتتزعزع قواعهـا              
والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديـدة واسـعة مـن قـوة الـشعر والتجـارب                 جميعا  

الشعرية الموضوعات ستتجه اتجاها سريعا داخل النفس بعـد أن بقيـت تحـوم حولهـا مـن       
.)2(»بعيد

 ـ  إن الشعر في ظل هذه الحركة أصبح أكثـر          ـ احريـة وانعتاق الـشعر لا    ىح، فأض
لـوزن  شاعر مع الـشعر الحـر أن ينـوع في ا         قيد بقافية واحدة ولا وزن واحد، بل يجوز لل        ي

ليه التجربة الـشعرية وفي ذلـك تقـول نـازك    حسبما تمليه ع  العروضي في القصيدة الواحدة     
»     ها تحرر الشاعر من عبودية الشطرين، فال إن    يـضطر   ابتـة مـثلا   ت الثّ بيت أو تفاعيل الـس

نى الـذي يريـده قـد    الشاعر إلى أن يختم الكلمة عند التفعيلة الـسادسة، وإذا كـان المعـ             
.)3(»انتهى عند التفعيلة الرابعة، بينما يمكنه الأسلوب الجديد من الوقوف حيث يشاء

الرتابة الموجـودة في الـشعر العـربي المتمثلـة في     -التفعيلة-وهكذا كسر الشعر الحر   
الذي رأى فيه الشاعر المعاصر عائقا أمام تجربتـه الـشعرية، ولهـذا صـنع      " الشطرين"البيت  

لم يعـد   «سه شكله الخاص الذي يبقى يتغير ويتبدل حسبما يريد التعـبير عنـه وبـذلك                لنف
فتوحـا  وتحكم بعـد كـسر هـذا الإطـار المـصمط وتـرك م             ...للبيت التقليدي وجود  

.125: سعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث مقوماا الفنية وطاقاا الأدبية، ص-1
-27: ، ص2، الـد    1979؛  2ط. دار العـودة، بـيروت    ". المقدمـة "ديوان شـظايا ورمـاد      . نازك الملائكة  -2

28 .
.     16:صالمصدر نفسه،-3
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لأشكال مختلفة مـن النظـام لا يعـرف وجـه التحديـد أي شـكل                ...لاحتمالات كثيرة 
.)1(»نسميه سطرا من الشعرسيأخذ البيت، ومن هنا لم نعد نسمي البيت بيتا بل 

 ـلقد كان التجديد العروضي أبرز       رواد  عـا دشـعر التفعيلـة، فلقـد       في  سمات  ال
لى ضرورة هدم البيت وكسر الوزن العروضـي واعتمـاد الـسطر أو التفعيلـة               هذا النوع إ  

 ـللـشكل القـديم، و     بديلابوصفهاالواحدة   مثـال علـى    و ،في الكتابـة الـشعرية     اأساس
:الملائكةكقول نازتالواحدة استعمال التفعيلة 

ومِـيجسِ النلََّمل اكد
سنُـجِ الغـوومِــي

)2(وتشيِيد لجمعِ الطلاَلِ

وهو يرتكـز علـى تفعيلـة واحـدة وهـي           هذه الأبيات تنتمي إلى بحر المتقارب،       
.، ولقد التزمت الشاعرة هنا بتفعيلة واحدة بدل إتمام أجزاء البحر كلهافعولن

لخلـق إيقـاع جديـد       لاتيالحر على التنويـع في التفعـ       ما يقوم أسلوب الشعر   ك
الشعر الحر ذو شطر واحد لـيس لـه طـول ثابـت، وإنمـا      «وفي ذلك تقول نازك الملائكة   

ويكـون هـذا التغـيير وفـق قـانون      يصح أن تغير عدد التفعيلات من شـطر إلى شـطر     
)3(»...عروضي

يـة في التنويـع في      عر الحر الـش بـارزا فل   لآخـر هـو ا   أما التجديد في القافية فكان    
عاشق صوته: قول فدوى طوقان في قصيدامثل القافية،

تخطفُنِي الرؤيا مع ابتسامة الصباح
يرطرِي يطَائ اهأَر

انلَ الأَونِي قَبرجهي
-يفْلت من يدي في

دار العـودة، ودار الثقافـة،      . الشعر العربي المعاصـر، قـضاياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة           . عز الدين إسماعيل   -1
. 83-82: ، ص1981؛ 3بيروت، ط

.         16:ص".المقدمة"ديوان شظايا ورماد . نازك الملائكة-2
.     60: ص. 1967؛ 3بة النهضة، بغداد، العراق، طمنشورات مكت. قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة-3
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اموالـد احِـةي1(ر(

القـوافي، لكـن هـذا لا يعـني          في التنويع في   الحر للشاعر الحرية الكاملة    الشعريتيح  
ها أو الاستغناء عنها ائيا، وهذا للدور الذي تؤديـه في خلـق إيقـاع متميـز تقـول                   إلغاء

إن القافية ركن مهم في موسيقى الشعر الحر لأا تحـدث رنينـا وتـثير في الـنفس                  «نازك  
قوية واضحة بين الـشطر والـشطر، والـشعر الحـر            أنغاما وأصداء وهي فوق ذلك فاصلة     
.)2(»عد أن أغرقوه في النثرية الباردةأحوج ما يكون إلى الفواصل خاصة ب

قـد   روما نفهمه من هذا أن نمطية القـصيدة القديمـة مـع حركـة الـشعر الحـ                 
.ليحل محلها نمط جديد في الكتابة الشعريةتراجعت 

اة الـشعر العـربي كوكبـة كـبيرة مـن      لقد مثل في هذه المرحلة المهمة مـن حيـ       
 ـ    : الشعراء نذكر منهم على سبيل المثال      ياب، وعبـد الوهـاب البيـاتي،       سبـدر شـاكر ال

وصلاح عبد الصبور، ومحمـود درويـش، وفـدوى طوقـان، وتوفيـق زيـاد               ونيس  واد
وغيرهم ممن حمل شعلة الشعر الحـر في الـشعر العـربي، ولقـد حـدد هـؤلاء الخطـوط           

:مدها الشعر الحر وهيالعريضة التي يعت
تقديم موقـف جديـد اتجـاه الكـون والواقـع واتمـع يتجـاوز المـوقفين               / 1

.الكلاسيكي والرومانسي
خلق وابتكار أسـاليب وأبنيـة جديـدة كاسـتخدام المونولـوج والتـضمين              / 2

.والقناع الرمزية والأسطورة
إطـلاق  رفض كل ما هو جامد ومتحجر في الممارسـات الـشعرية العربيـة، و             / 3

.قوى التجديد والابتكار
تحقيق ثورة عروضية جذرية دون إحداث قطيعة مـع المـوروث الـشعري عـن               / 4

كأسـاس للموسـيقى    )3(واعتمـاد الـشطر الواحـد      ،طريق إلغاء البنية الهندسية للشطرين    
.الشعرية والاهتمام بفعالية الإيقاع والموسيقى الداخلية

.551: ، ص1984؛ )د، ط(دار العودة، بيروت . ديوان وحدي مع الأيام. فدوى طوقان-1
.165:ص.قضايا الشعر المعاصر . نازك الملائكة-2
؛ 1ط. الاخـتلاف، الجزائـر    منـشورات . القصيدة الحديثة في النقـد العـربي المعاصـر        . مشري بن خليفة  : ينظر -3

.     34:، ص2006
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هذه المرحلة كوـا بدايـة التجديـد الجـادة           وما يمكن أن نخرج به أن أهم ما يميز        
في بنية الشعر العربي، خاصة على المستوى الـشكلي، وذلـك لأن شـعراء هـذه المرحلـة                  

وحـاولوا خلـق    " الـشطرين "كطريقة بديلة للـشكل القـديم       " الشطر"تبنوا نظام التفعيلة    
. إيقاعات جديدة

6/مرحلة التعر العربيجاوز في الش:
 ـمرحلـة التجـاوز والتخ    جـاءت    -شعر التفعيلـة  –الحر  بعد حركة الشعر     في  يط

الشعر العربي المعاصر، حيث بدأ شعر التفعيلة بالتراجع، لأنه في حقيقـة أمـره مثّـل قيـدا                  
لم يمثـل الخـروج الكامـل عـن         -شعر التفعيلة –آخر للشاعر العربي المتعطش للحرية فهو       

ا خاصـة فيمـا يخـص الـوزن        بنية القصيدة العمودية، بل بقي متـشبثا بـبعض خيوطهـ          
ليس خروجـا علـى قـوانين الأذن العربيـة          «والقافية، وهذا ما أكدته نازك الملائكة بقولها      

والعروض العربي وإنما ينبغي أن يجري على تلك القوانين خاضعا لكل مـا يـرد مـن صـور             
.)1(»الزحاف والعلل والصروف وازوء والمشطور

ي مجـبرا علـى العـودة إلى رتابـة الـنمط            والشعر المعاصر في ظل هذا الشعر بقـ       
القديم، وهذا ما عجل بظهور تيار أكثر تطرفـا وتحـررا، وهـذا مـا تجـسد في حركـة                    

هـذه الأخـيرة     "شـعر "التجاوز في الشعر المعاصر، والذي مثله على الأخص شعراء مجلـة            
ت في ايـة الخمـسينا    ...الضربة الموجعة التي هـزت الـشعر العـربي        «التي قامت بتوجيه    

.)2(»والستينات مع شعراء أسسوا هذه المواجهة النقدية الجذرية مع الموروث التقليدي
أنـسي الحـاج    : وأبرز هؤلاء الذين حملوا لواء التجديد في الـشعر المعاصـر نجـد            

وأدونيس ومحمد الماغوط، وشوقي أبو شقرا، ويوسـف الخـال، وتوفيـق الـصايغ وجـبرا                
.إبراهيم جبرا وغيرهم
عدة مبادئ للعمـل علـى تجديـد الـشعر وأبـرز تلـك              " شعر"لة  ولقد تبنت مج  

:المبادئ يلخصها يوسف الخال في
.التعبير عن التجربة الحياتية/1

.         73:ص. قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة-1
.         200: ، ص1988؛ 1محمد فرحان، هموم الثقافة العربية، دار الحداثة، بيروت، ط-2
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.استخدام الصورة الحية/2
إبدال التعابير والمفردات القديمـة الـتي اسـتفزت حيويتـها بتعـابير ومفـردات        /3

.جديدة مستمدة من صميم التجربة وحياة الشعب
عتماد في بناء القصيدة على وحدة التجربة والجـو العـاطفي العـام لا علـى                الا/4

.التتابع العقلي والتسلسل المنطقي
الإنسان هو الموضوع وكل تجربة لا يتوسـطها الإنـسان هـي تجربـة سـخيفة                /5

.مصطنعة لا يأبه لها الشعر العظيم
هـذه   وفهمـه علـى حقيقتـه وإعـلان       -العقل العربي –وعي التراث الروحي    /6

.الحقيقة وتقويمها كما هي دونما خوف أو مسايرة أو تردد
.وفهمه والتفاعل معه-العقل الغربي–الغوص إلى أعماق التراث الروحي /7
.الإفادة من التجارب الشعرية التي حققها أدباء العالم/8
الامتزاج بروح الشعب لا بالطبيعة، فالشعب مورد الحيـاة أمـا الطبيعـة فحالـة               /9

.زائلةآنية
تطوير الإيقاع الشعري العربي وصقله على ضـوء المـضامين الجديـدة فلـيس              /10

.)1(للأوزان التقليدية أية قداسة 
أضحى الشعر عبـارة عـن تجـاوز لكـل       " شعر"في ظل هذه المبادئ التي تبنتها مجلة        

لعل أهـم مـا نعـرف بـه         «: نيس في تعريفه للشعر، حيث يقول     مألوف وهذا ما أكده أدو    
ر هو رؤيا، والرؤيا بطبيعتها قفزة خـارج المفهومـات الـسائدة، هـي إذن تعـبير في                  الشع

نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها، وهكذا يبدو الشعر الجديد أول مـا يبـدو تمـردا علـى                   
الأشكال والطرق الشعرية القديمة فهو تجـاوز وتخـط يـسايران تخطـي الحاضـر وتجـاوز             

.)2(»العصور الماضية
رتابـة  تحقيقه هو العمـل علـى كـسر         " شعر"رز تجاوز حاول شعراء مجلة      ولعل أب 

البنية الإيقاعيـة القائمـة علـى البيـت     انت البنية الإيقاعية الخليلية أمالبنية الإيقاعية سواء ك 

.        192-191:م،ص1985-هـ1،1405دار الفكر اللبناني،ط.في الشعر والنقد.منيف موسى:ينظر-1
.   10-9: ، ص1983؛ 3ط. بيروت. دار العودة. زمن الشعر. أدونيس-2
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الواحد، وهذا ما أسهم بصورة كبيرة في شيوع ما سمي بقصيدة النثـر هـذه الأخـيرة الـتي                
وجه القوانين الشكلية الثابتـة في الـشعر فقـصيدة النثـر     كانت عبارة عن صرخة مدوية في   

سياق ملمح الحداثـة وهـو التجـاوز وتخليهـا عـن الـوزن أو الإيقـاع                 «قد جاءت في    
الخارجي، ربما يكون أهم خطوات من خطوات هذا التجاوز لأا الخطـوة الـتي بـدأ ـا                  

.1»ألف ميل مسيرة قصيدة النثر
صيدة النثـر،   سمـات التجـاوز في ق ـ     عروضي أبرز   وهكذا كان الخروج عن الوزن ال     

في الـشعرية العربيـة المعاصـرة أمـرا صـعبا ومـستحيلا في           اّشعري اًإبداعما جعل تحققها    
.بعض الأحيان

إن حركيـة الـشعر العـربي منـذ الجاهليـة          : وما يمكن قوله في اية هذا المـدخل       
لا يـنقص مـن قيمـة الـشعر، بـل           حراك  ي في حراك مستمر، وهذا      حتى وقتنا الراهن، ه   

الجمـود  شعر العـربي رهـين  في الحفاظ على حيويته وقوتـه، ولولاهـا لبقـي الـ        يساهم
الذي يؤدي في النهاية إلى موته وما أفرزه كل عـصر هـو شـيء مميـز سـاهم                    والركود

.بصورة أو بأخرى في دفع حركة الشعر العربي إلى الأمام

الكويت،ذو .مجلة عالم الفكر."الإام في شعر الحداثة العوامل والمظاهر وآليات التأويل".عبد الرحمان العقود–1
.154:م،ص2002مارس-هـ1422الحجة
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:ثراريخي لقصيدة النالتشكيل الت-أولا
:ربغثر عند القصيدة الن/أ

م علينـا العـودة     عن قصيدة النثر العربية وحقيقة نشأا ومفهومهـا يحـت         إنّ البحث   
 ـ ها الأصلي، وهو الخطـاب الأدبي الغـ       إلى منبع  ذي اعتـبر الحاضـنة الأولى لـولادة        ربي الّ

 ثـر مـن بـودلير إلى أيامنـا        قصيدة ال ثر، فقد اعتبر كتاب     قصيدة النلـسوزان برنـار     )*(1ن
Bernard Suzanأهم  ثـر، وتتبـع   بحث وضع الخطوط العريضة لمفهـوم قـصيدة الن

كانـت  في كتاا تؤكـد علـى أن قـصيدة النثـر      ت ا؛ فسوزان  تي مر الأطوار التاريخية الّ  
عر الـش ريخيـة، ارتبطـت بتطـور       قتـضتها معطيـات تا    نتاج تطور طبيعي جاء لحاجـة ا      

.ةعاموالأدب
سـوزان برنـار بدايـة      فيهـا    تي رأت وهذا تلخيص لأهم الأسباب والظروف الّـ      

:وهي-في فرنسا–لظهور قصيدة النثر 
1- ثر الشهو الّ : )*(2عريالن          ثـر، باعتبـاره أوـيء قـصيدة الن ل طـابع   ذي هيأ

للتمر      في الـوزن والقافيـة، ممـا أدى         عر  المتمثلـة   د على القوانين القائمة، خاصة قوانين الش
إلى الفصل بين فن الشعرعر ونظم الش.

2- 3رجماتتأثير الت)*( : غـة مـن جهـة،      رجمات التي ساهمت في تحريـر اللّ      وهي الت
  ـ   حـدث  عر المنظوم من جهة أخرى؛ حيـث      وفي ضعف الش  امن عـشر؛  ذاك في القـرن الثّ

دبي الأكثـر حريـة وحداثـة ألا وهـو          وع الأ ريق يء هذا الن ـ   ا أن يهيئ الطّ   كان طبيعي ف
.   قصيدة النثر

Le poème en prose de badelaire jusqu'à nos jours :اب هوالعنوان الأصلي للكت-*
كـامي  "، ورسـالة    "رسـالة ديـسير   ""وبعـض الرسـائل   "،  لويس لايدون ديبلسي  "مذكرات  : مثل: ورالشعر المنث -*

والروايـة الجديـدة المكتوبـة      " 1884ورسـائل فيريـز     "،  "روسو الـشعرية إلى مـداد هودتـو       "ورسائل  " ديمو لان 
سـوزان برنـار،    : ينظـر : حتوت أمواجا غنائية وعاطفة تقترب من قصيدة النثر لمزيـد مـن التوضـيح             برسائل كلها ا  

. 34:، ص1993، 1زهير مجيد مغامس، دار المأمون، بغداد، ط: قصيدة النثر من بولير إلى أيامنا، تر
وس وقصائد لوناس ساندللأب "قصائد هوراس"وترجمة " جيسنبر"ترجمت هو نبر للجرة المكسورة : مثل: الترجمات-*

رغم ترجمتها إلى "إيدا ووسيان ويونغ "كلها قصائد متحررة من القافية، وترجمات مثل ترجمة "ميرابودو"التي ترجمها 
سوزان بدنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، : الفرنسية فإا تنطوي شاعرية حقيقة أكثر من ناظمي الشعر الغربي ينظر

.35،30،28:ص
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ــة -3 ــر الرومانتيكي ــهام  : أث ــل إس ــاتوبريانمث )*(chateaubriand1ش

        ثريـة   في تطوير القصيدة أو تطـوير الأغنيـة الن" الربيـع  "في مؤلفاتـه    " عر الغنـائي  الـش
الأعمـال مـن قـصيدة النثـر؛ بالإضـافة           تقتـرب هـذه   " دعاء إلى سانتي  "و" افي بريتاني 

حاولت البحث عن الـشكل أفـضل تطابقـا مـع تطلعـات الجديـدة                الرومانسية إلى أنّ 
من ناحية تذوق الآداب الأجنبية ولاسيما الأغـاني ومـن ناحيـة أخـرى اسـتعداد وإرادة             

2.)1(قوية فيما يتعلق بشكل الشعر ولغته

تي مهدت لظهـور قـصيدة النثـر، تـورد          حديث سوزان عن الأسباب الّ     وفي ثنايا 
ثـر  النأصـيل لقـصيدة     أثير الواضـح في الت    ذي كان لهم الت ـ   عدة نصوص  لبعض الأدباء الّ     

  مثل، الـنـ ص  )1711-1936(بوالـو   بعثهـا   3)*(ذي كـان عبـارة عـن رسـالة        الّ
عر لم يـسبقنا إليهـا الرومـان     ك أصناف من الـش    هنا«: يقول فيها 1700عام  4)*(بيروإلى  

5.)2(»تي تسميها روايات على سيبل المثالثرية الّولم يعرفوها كتلك القصائد الن

     ثـر            ورأت سوزان برنار أن هذا النصقد أشـار إشـارة واضـحة إلى قـصيدة الن
القـرن الثـامن     -اكالنثر كجنس مـستقل آنـذ      إلاّ أنّ المشكلة التي واجهت ظهور قصيدة        

هو أن مصطلح قصيدة، كـان شـائعا وواسـع الاسـتعمال، فالمـسرحة كانـت                 -عشر

أديـب وشـاعر ورجـل سياسـي        ،1847وتوفي سـنة     1768ولد في سان مالو غرب فرنسا سنة         :شاتوبريان-*
فرنسي،يعتبر زعيم الرومانسية في فرنسا،ويعود إليه الفضل في إثراء اللغـة الفرنـسية وتطـوير النثـر الفني،مـن أبـرز                     

،واعتـبر  1849مـا وراء القـبر      ،مـذكرات   1811،رحلة من باريس إلى البيت المقـدس        "1809الشهداء  "مؤلفاته  
ــسي  ــرحلات الفرن ــم في أدب ال ــد القم ــر .أح ــيح ينظ ــن التوض ــد م :لمزي

phpriud.91http://www.terezia.org/section
.38-37: ص.قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا.سوزان برنار–1
موجه إلى شارل بيرو أهم نقاد فرنسا وأدبائها المحـافظين كـان يـرى ضـرورة تقـديم الآداب القـديم                     : الرسالة -*

وإعطائه المكانة الأولى دون إعارة الجديد أية أهمية وهذا ما أدى إل نـشوب معـارك أدبيـة في فرنـسا بـين مؤيـدي               
القـديم   كانـت هـذه الرسـالة خاتمـة الـصراع بـين            حيـث : لحهبوالو واستطاع بوالو إلى أن يحسم المعركة لصا       

فريـد أنطنيـوس،   : تـر . فليب فان تنغم المـذاهب الأدبيـة الكـبرى في فرنـسا    : والحديث،  لمزيد من التوضيح ينظر     
.   61: ، ص1967؛ 1منشورات عويدات، بيروت، ط

.، ورسالة إلى بيرو1974" فن الشعر"من أعماله ) 1711-1936: (بوالو-*
.27:سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ص-2

http://:@www.terezia.org/section
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تسمى قصيدة، والرواية تسمى قصيدة نثرية، وبقـي هـذا المعـنى متـداولا ومعمـول بـه         
في الد1. )1(ى القرن التاسع عشر ومشارف القرن العشرينراسات والوثائق النقدية حت

ثـر  الجهود تذكر سوزان جهود بعض الرواد الـذين كـان لهـم الأ             إلى جانب هذه  
Baudelaire)1867(2)*(شـارل بـودلير  : الأكبر في تجلـي قـصيدة النثـر أمثـال    

charlesــ ــر رامبــ ــهRimbaudA.)1891(**3و، وآرتــ ***ومالارميــ

mallarmé)1898(ولوتريــامون****Lautreament وألوزيــوس بيرتــران ،
)1841(Alosius Bertrand      هذا الأخير اعتبرتـه سـوزان مـن أبـرز الـرواد ،

فلـك الـشعر     احتـل في   «الـذي " غاسبار الليل "المؤسسين لقصيدة النثر، خاصة في مؤلفه       
ار في مجرة الآثار الشعرية الرؤيويـة الـتي تجمـع بـصورة تلقائيـا              يسالحداثي محل الفلك ال   

ميع العناصـر النـصية وفـق رؤيـة         حكام والمراقبة وتج  وفعالية بين المتناقضات الصارمة والأ    
4.)2(»تركيبية مبنية على أساس التناسب والانسجام والالتحام

لبيرترانليلار البوهذا مقطع من غاس
ــعادصــغارواــاقُالس،

.134: ، صسوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا:ينظر-1
".الفن للفن"من دعاة : شارل بودلير-*
من مؤلفاته موسم في الجحيم، يرى فيه النقاد أنه أكثر من حـرر اللغـة وأطلـق الـشعر مـن القوالـب                      : ورامب -**

الـدار المـصرية اللبنانيـة،      . مـدارس النقـد الأدبي الحـديث      . عبد المنعم حقـاجي   : القديمة، لمزيد من التوضيح ينظر    
.   170، ص136: ، ص1995؛ 6القاهرة، ط

الفنية شاعر فرنسي،من كبار شعراء الرمزية،مهدت أعماله لظهور بعض المدارس )1898-1842(مالارميهستيفان-***
أول أعماله،les fenêtresلثورة أوائل القرن العشرين،تعتبر قصائد النوافذالتي حملت لواء ا

almasira.blogspot.com./2010:pttp//:ينظر
،عمل شعري رمزي كبير،يقول "أغاني مالدورور"شاعر فرنسي ،أبرز مؤلفاته)1870-1846(كاس لوترياموندو-****
:فيه

أيها المحيط العجوز 
آه أيها العازب الوحيد أجبني.جوز أيها المحيط الع

pttp //www.alitthad.com/paper/php:ة           ينظريمتى تغادر عزلتك الباردة الطبع المتسام
مطبعـة نزيفـة، بركـان المغـرب،     . قصيدة النثر العربية الأسس النظريـة والبينيـات النـصية      . عبد القادر الغزالي   -2
.105: ، ص2007؛ 1ط
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وصراخهميَـتسوِجبـصىد
وـوننالسقبِتس، تانـنالرةارالحَ
اءَــتالشيدرِــ، يعـيبِرـال

ُـرِيد الشتــاء أكتوبــر، ي
ذَـهطْـا يرأَقـبوابمازِـنلان
طَـمورمقَتطعيلُـسِغزـجاج
ـالنذَـافةالمتصدـعةـيالرِ، وح
ـيغطلَـي سـالمَمدينِزِالحَلِخ
انـتلاَـالبارِجـشأَاقِروأَـبِ
1.)1(ةـتْـيالمَ

ينبغـي «هـذا الـشاعر فتقـول        سوزان برنار علـى الـدور الـذي أداه         وتؤكد
بفضله في أنـه أول مـن أدرك بوضـوح هـذه اللوحـات المـضحكة              أن نعترف لبيراتران  

على أا قصائد حقيقية، وكان دوره الحقيقي يكمن في أنـه قـد مـنح اسـتقلالا لنـوع                   
من النثر الشعري، وأنه قـد ميـز دون غمـوض نـوع قـصيدة النثـر                 لم يتحرر تماما بعد     

قـي  ملحمـة النثـر، القـصة القـصيرة والتأمـل الأخلا          (من الأنواع الـشعرية القريبـة       
ر مـن العناصـر النثريـة وهـو         إن صح القول قصيدة النث ـ    يصفي   وبيراتران...) أو الغنائي 

)2(»نوع أدبيإلى الوجود على أا يقودها

و تراهـا سـوزان أـا تمثلـت أكثـر           أما عن جهود كل مـن مالارميـه ورامبـ         
في سعيهم الكبير لإيجاد لغة جديدة خلاقة تتجاوز وتتخطـى كـل القـوانين هـذه اللغـة                  

ينبغـي  «: قـول ورة واضـحة في ولادة قـصيدة النثـر ت         الجديدة المتمردة سـاهمت بـص     
لهؤلاء  الشعراء بأروع المحاولات وأهمهـا وأكثرهـا وعيـا في اتجـاه               الاعتراف بأننا مدينون  

والقيـام  ...إن ذلك الجهد لإيجاد لغة قـادرة علـى الحـديث مـن الـروح        ...قصيدة النثر 

.44: ص. قصيدة النثر بودلير إلى أيامنا. وزان وبرنارس: ينظر-1
.47: ص. المصدر نفسه:ينظر-2
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والقـضاء   في الوقـت نفـسه يغـامر بـتفجير الأطـر الجـاهزة             بفعل سحري وخـلاّق   
.)1(»عل المد الروحيوفن نظم الشعر بفعلى الأشكال المستحدثة

يقـول في إحـدى      في ديوان موسم في الجحـيم لرامبـو        وتتجسد هذه اللغة المتمردة   
:قصائده

-دردلاَبِارصوتع ،شلاَبِبزرٍهس ،اُمفْكَء مهةُر!-
منذَهطقْا اليالأَينفَصربعيدنِـا عخص؟يزِزِي الع
ــشرِـمابذَنَـيبٍٍـهِـبصبــالعرق
،ةـبيرِـمانـجةـتفلاَـبِهـبـشأَتـنـكُ
-وهبتعَـتاكْفَةُفَاصسحتالساءَـم.وفي الساءِم
ـضـاعتـمياهـالغابةالرِىلَعالِمذْـالعاءِر،
َـفذَـقَوـيرِتاالله المُحـستـقَنعبِاتـجل؟يد
وبينا أَما أَنبأَ،يكبصرالذَتهفَ-بما اسطَتعنْأَت

)2(-برـشأَ

لقـصيدة   التأسـيس ريـادي في    ديث عن هؤلاء الشعراء ودورهـم ال      وفي سياق الح  
النثر، تركز سوزان على جهود الـشاعر شـارل بـودلير، وتؤكـد أن أعمالـه ومؤلفاتـه                

الفعلـي  الانطـلاق ز قصيدة النثر، فلقد مثلـت أعمالـه       في برو  االشعرية كانت الأكثر تأثير   
يلقـب أب   «نـار أن بـودلير يـستحق بامتيـاز أن           والحاسم لقصيدة النثر وترى سوزان بر     

النعت لتعادل الجـرأة والجـسارة والغـضب علـى الـوتيرة            لشعراء الملعونين إذا ما حاولنا      ا
الانتظـام   علـى  تـنقض أول مـا تـنقض       الجهنمية للحياة المدنية، وهذه الرؤيا الـصادمة،      

معجميـا ومجـال تمظهـر تقلبـات     عروضيا أو دلاليـا أو : القبلي سواء كان شكليا  والنظام  
)3(»ل الشعري المحتمل لقصيدة النثرالنظام واللانظام هو الشك

.58: ، صقصيدة النثر بودلير إلى أيامنا. سوزان وبرنار-1
، 1998؛  2رمسيس بونـان، دار التنـوير للطباعـة والنـشر بـيروت، ط            : ترجمة. فصل في الجحيم  . أرثر رامبو  -2

. 44: ص
.109-108: ص. قصيدة النثر العربية الأسس النظرية والبنيات النصية. غزاليعبد القادر ال-3
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ديـوان  "ونجد من أعمال شارل بودلير الخالدة التي جسدت صـور قـصيدة النثـر               
.سوضجر باري" أزهار الشر

:وهذا مقتطف قصير من ديوانه أزهار الشر، يقول واصفا الجمال
لْـهتنلْزتمنالسأَاءِـممصـعدتـمالجَنيمِح
...ةسدقَالمُةيمنهـالجَكـاترـظَننَّإِنسـا الحُهـيأَ

تشلُـعفوحِي الرزِميجا منالخَبِحرِيإِودالجَانمريمة
الِصوي الأَي فرِسـا يمـينحقِتعالمُيذبِالنبِيهبِـشتنأَفَ

......
.رِحالسِباؤثَتولَـيصالأَوءَدـهانـمضتكْـينيعنَّإِ
وـتضوعمـنكطُـالعـكَورما يتمدالمَدالمَاءُسشونُح.
.فاصوالعبِ
.يققي رورِـلُباءٌـنإِكـمفَورَـكسميقحركتلاَبقُنَّإَ
ـالَــطَا ــيا أَـمــخالأَافالَــطَـب...
ــلْأَوـهمــالشــجةَــاع1(الِــفَـطْلأَل(

ل ل الأكـبر يعـود لـشارل بـودلير في جعـ           وذا تلخص سوزان برنار أن الفـض      
.لاقصيدة النثر جنسا مستق

د التي ذكرا سوزان نجد هنـاك جهـودا أخـرى سـاهمت             وإلى جانب هذه الجهو   
لقـصيدة النثـر، ونخـص ـا جهـود الـشعراء الإنجليـز            التأسيسبصورة أو بأخرى في     
الذي رأى فيه البعض أنـه أكثـر مـن           )1859(توماس ديكوينسي   وعلى رأسهم الشاعر    

إنـه أكثـر    «ل في ذلـك الناقـد بيركيـز       اليـة يقـو   أعطى لقصيدة النثـر وجـودا وجم      
.)2(»من أي كاتب آخر أسس الأنموذج المثالي لقصيدة النثر

نـشر عمـان الأردن،   عمـر عبـد الماجـد، دار ال   : تحليـل وترجمـة   . شاعر الخطيئة والتمرد  . شارل بودلير : ينظر -1
.98: ؛ ص1997؛ 1418؛ 1ط
، 51ص   ،41،1990، ع   "مجلـة الأديـب المعاصـر     "،  "قصيدة النثـر في الأدب الإنجليـزي      "عبد الستار جواد     -2

أطروحـة  . مفهوم قصيدة النثر في النقـد الغـربي الحـديث الأصـول والتحـولات             . أحمد علي محمد  : نقلا عن . 52
.54: ص. 2005جامعة بغداد، . ماجستير
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كتـاب  «ة جليـة في ظهـور قـصيدة النثـر نجـد             ومن أعماله التي ساهمت بصور    
، لقـد صـدر هـذا الكتـاب         1822عام   "على الأفيون  اعترافات إنجليزي مدمن  "بعنوان  

ير بنقـل وترجمـة كـثيرا مـن         بعشرين عاما، وقـام بـودل      قبله نشر، و "يلار الل بغاس"قبل  
الأفيـون  -الجنـائن المعلقـة   "ه الـشهير    نصوصه إلى اللغة الفرنـسية، ونـشرها في كتابـ         

.)1(»1866والحشيش عام 
قصيدة النثـر إلاّ أنـه لم يطلـق         توماس ديكونيسي ساهم في التأسيس ل     والحقيقة أن   

إن هـذه الأنمـاط لـيس لهـا       «:النثر وفي ذلـك يقـول     على مؤلفاته الشعرية اسم قصيدة      
.)2(»ويمكن أن تسمية النثر المشحون بالعاطفة... سابق في الأدب كما أعرف

لقد مثلت جهود كل من الأدباء والشعراء الفرنسيين والإنجليـز الأرضـية الخـصبة              
هـذه   الرائـدة في  التي نمت وترعرعت فيها قصيدة النثر، وإن كانـت الجهـود الفرنـسية              

حـدود الأدب العـربي في إطـار        المسألة، وهذه الجهود تركت صـدى وصـل مـداه إلى            
، ومن ثم كان لهذا النمط من الشعر أنصار ودعـاة بـشروا بـه، مـن بـاب                   والتأثر التأثير

الـشعر   انطبـاع التفاعل مع كل ظاهرة ذات جدة، ومن هنا جاز لنا التساؤل عـن فكـرة                
قصيدة النثر؟ وما هـي أهـم الممهـدات الـتي أسـست             ب العربي   بالنثر، كيف تلقى الأد   

.   نموذج قصيدة النثر في الشعرية العربية المعاصرة؟

، 51، ص 199041، ع "مجلـة الأديـب المعاصـر   "، "قـصيدة النثـر في الأدب الإنجليـزي    "عبد الستار جواد     -1
أطروحـة  . مفهوم قصيدة النثر في النقـد الغـربي الحـديث الأصـول والتحـولات             . أحمد علي محمد  : نقلا عن . 52
.54: ص. 2005جامعة بغداد، . ستيرماج

.54: المصدر نفسه، ص-2
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:ظهور قصيدة النثر في الشعرية العربية-ب 
العربية لم تتحقق بوصـفها منجـزا إبـداعيا وحـداثيا في الـشعرية              إن قصيدة النثر    

.روف الأرضية الملائمة للظهورالعربية المعاصرة إلاّ بعد أن هيأت لها بعض الظ
: ولعل أبرزها تتجلى فيما يلي

1/ياسية والاجتماعيةالأسباب الس:
قصيدة «: أدت الظروف السياسية والاجتماعية دورا فعالا في ظهور قصيدة النثر وهذا لأن

ربيا وسط تناقضات، وكانت ولادا عسرة، وفي ظرف سياسي عجيب تواطأ النثر بدأت ع
مع ظهور قصيدة التفعيلة  أو القصيدة الموزونة ونبذ قصيدة النثر إلى أقصى الهامش في الوقت 

.)1(»نفسه
بعض هوالحقيقة أن هذا السبب مثّل البداية للتمرد على كل الأشكال القديمة وهذا ما حمل لواء

ثر وكتبوا فيها الذين تبنوا مشروع قصيدة الن«والفلسطينيينالشعراء السوريين واللبنانيين 
أقدامها في البيئة العربية، خاصة بعد أن عاش هؤلاء مرارة الخيبة والهزيمة وفكروا وحاولوا تثبيت 

)2(»1948ة على كل شيء بعد هزيمة عام بالثور

"أحمـد سـعيد   "محمـد المـاغوط، أدونـيس،       : وأبرز من كتب في قصيدة النثـر      
.غيرهمبرا إبراهيم جبرا وجويوسف الخال، وأنسي الحاج، ونزار القباني و

:أثر الترجمات/2
بعض الأعمال الغربية نتاج قصيدة النثر، خاصة بعد ترجمةبالشعرية الغربية في إالاتصالأثمر لقد

ما ساعد على تدشين قصيدة النثر العربية هي ترجمة الشعر الأجنبي «إلى اللغة العربية فنحن نجد 
خاصا في إيجاد هذا النوع الجديد من الكتابة الشعرية، فقد تأثيراإلى العربية، إذ أا مارست 

رؤية أشعار منقولة عن الإنجليزية -القرن العشرين-قراء العرب منذ بداية هذا القرن اعتاد ال
.)3(»والفرنسية دون وجود وزن وقافية

،2010مارس 11جريدة الاتحاد، "الخروج عن عباءة الشعر العربي. "جهاد هديب-1
pttp://www alittihad.ae/details.php?id= 15165sy=2010

مـن منـشورات اتحـاد الكتـاب        . دراسة في الشعر العراقي الحـديث     "شعر الواقع وشعر الكلمات     . ضياء خضر   -2
.32، ص 2000العرب، دمشق، 

.33المصدر نفسه، ص -3
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:انتشار الصحافة والات الأدبية/3
" الثقافـة الأدبيـة   "لـة   مجو )*("الأدب"لقد كان للمجلات المتخصصة مثـل مجلـة         

دور ريادي في شيوع قصيدة النثر خاصة أـا عملـت علـى تـبني كـل                 )*("شعر"ومجلة  
إن مجـلات الثقافـة والأدبيـة       «: من شأنه أن يخدم الأدب العـربي ويمكـن القـول           جديد

لعبت في الـوطن العـربي دورا حاسمـا في زيـادة الـوعي الـسياسي والأدبي بمـشكلات           
.)1(»اتمع وضرورة التجديدالنهضة في 

:العامل الديني/4
هناك من ذهب للقول بأن السبب الديني يعتبر ممهدا لنـشوء قـصيدة النثـر، وهـذا               

أثـر   )2("ةاالثـور "به عز الدين مناصـرة، حيـث رأى ترجمـة الكتـاب المقـدس               ما قال   
لى ربـط قـصيدة النثـر       لي قصيدة النثر العربية، كما ذهب محمد جمـال بـاروت، إ           في تج 

.)3(العربية بالقرآن الكريم
:الأسباب الفنية والجمالية-5

لم تنشأ قصيدة النثـر  في الـشعرية العربيـة المعاصـرة، نتيجـة ذائقـة سياسـية                   
واجتماعية فقط، بل مثلت الذائقة الأدبيـة والفنيـة ذروة هـذه الأسـباب الـتي مهـدت                  

، وهـذا  "قـصيدة النثـر  "ة اسمـه  بصورة كـبيرة في بـروز نـوع جديـد مـن الكتابـ           
الكتابـة في إطـار قـصيدة النثـر،          لاختيـار الأسباب الفنية والجمالية تأتي في المقدمة       «لأن  

. سها سهيل إدريسأس. 1903أنشأت عام . مجلة لبنانية. مجلة الآداب-*
. سـليمان بخـتي   : على يد الشاعر يوسف الخـال، لمزيـد مـن التوضـيح ينظـر              1957تأسست مجلة شعر عام      -*

-25:ص 1995؛  1ط. بـيروت . دار نلـسن  . حـوارات في الفكـر والأدب والفـن       . إشارات الـنص والإبـداع    
127.

، 2010؛ 1دار الحـوار، سـورية، اللاذقيـة، ط      . الـشعرية العربيـة التاريخيـة والرهانـات       . عبد القادر الغزالي   -1
.264، 269: ص

دراسـات النقـد الأدبي،   . إشكاليات قـصيدة النثـر، نـص مفتـوح عـابر للأنـواع       . عز الدين مناصرة  : ينظر -2
.526: ؛ ص2002؛ 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط

 ـ. عبد الرحمان العقود: ينظر -3 . مجلـة عـالم الفكـر   . ل والمظـاهر وآليـات التأويـل   الإام في شعر الحداثة العوام
. 33: ، ص2002مارس1422ذو الحجة . الكويت
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فكانت هذه القصيدة تدرك التحجر والرتابة، فلم يعد بمقـدور بعـض الـشعراء اسـتخدام                
ميتـة، فقـدت    ن علـى أوتـار    يعزفـو الأدوات الشعرية القديمة من دون الشعور بأم إنما         

.)1(»ي شهده واقع الحياة وتطور الرؤيايعد بإمكاا مسايرة التطور الذالروح ولم
مـن الحـداثيين    وبذلك يكون من أسباب تبني قصيدة النثر هـو عـزوف الكـثير              

عن القصيدة الخليلية، لما يشكل بناؤها مـن صـعوبة الإلمـام بقواعـد              ن اددين   والمعاصري
بـديلا   -قـصيدة النثـر   -ارتآهـا العروض، ولما كان أكثرهم يجهل هذه الـضوابط         علم  

. لا يمكن التنازل عنه
:أثر الشعر المنثور والنثر الشعري/6

ة الـتي سـاهمت     لقد اعتبر الشعر المنثور والنثر الشعري من أكثـر الأنـواع الأدبيـ            
حركـة الـشعر المنثـور ابتـداء        « ج وتطور قصيدة النثر ولقد ظهرت       بصورة فعالة في نضو   

لأمين الريحـاني، بينمـا حركـة النثـر الـشعري ظهـرت            1910من هتاف الأودية عام     
لجـبران خليـل جـبران واسـتمرت هـذه الحركـة             1914بصدور دمعة وابتسامة عام     

وغيرهـم لتؤكـد    ...وإلياس زكريا وثريـا محلـس      في كتابات مصطفى الرافعي وألبير أديب     
أن الشعر المنثور أو النثر الشعري خصوصا كان تمهيـدا لقـصيدة النثـر، وأنـه كـان          على  

.)2(»المرحلة الأولى من مراحل تطورها
هي الـتي اعتـبرت البـاب الأوسـع          نهذان الفنا  دهاإن الخصائص النصية التي اعتم    

:الذي وجدت فيه قصيدة النثر منفذا للظهور والبروز وأهم تلك الخصائص نذكر
.التحرر من الأوزان والضوابط التقليدية-1
.، وقد لا يستخدمها)3(الشعر المنثور يستخدم القافية في بعض النصوص-2

.33: ص. شعر الواقع وشعر الكلمات. ضياء خضر-1
مجلـة الموقـف الأدبي تـصدر عـن اتحـاد الكتـاب             ". النصاص والنص المفتوح العابر للأنـواع     . "جعفر العقيلي  -2

.179: ، ص2011، شباط، 478العرب، السنة الأربعون، العدد 
. 11: ص. نص مفتوح عابر للأنواع. إشكاليات قصيدة النثر. عز الدين مناصرة: ينظر-3
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وصـوره   )1(عرألفـاظ الـش    ن الوزن والقافية واسـتبقى    النثر الشعري أعرض ع   -3
.ومعانيه

. )2(الشعر المنثور والنثر الشعري لا يعتمدان نظام الشطرين-4
إلا أن هنـاك فـوارق بينـهما وهـذا           الفنين لتشابه والتداخل الكبير بين   ورغم هذا ا  

النثر الشعري مـن أسـاليب النثـر تغلـب فيـه الـروح            «المقدسي في قوله     نيسما أكده أ  
علـى اـاز، وقـد عـرف     تركيب وتوافر الشعرية من قوة العاطفة، وبعد الخيال، وإيقاع ال       

يقولـون الطريقـة    حـتى صـاروا      بذلك كثيرون في مقدمتـهم جـبران خليـل جـبران          
على أن الشعر المنثور غير هذا النثر الخيالي، وإنما هـو محاولـة جديـدة قـام ـا                   ...ليةيلالخ

ونلمـس في شـعره   ...البعض محاكاة للشعر الإفرنجي ومن فتحوا هذا الباب أمـين الريحـاني          
.)3(»ظم الحر من قيود الأبحر العروضيةالنثري نزعة إلى الن

عليهـا   اعتمـد الخصائص النصية الـتي    ختلاف إلاّ أنّ الظاهر الجلي في     م هذا الا  رغ
كل فن منهما قد أدت دورا فعالا في تجلي قصيدة النثر هذه الأخـيرة الـتي اسـتفادت مـن             
هذه الخصائص واتخذا أساسا في بنائها وأبـرز تلـك الخـصائص التحـرر مـن الـوزن                  

ر المنثـور بعيـدا عـن القـصدية         الـشع «ة وفي ذلك يقول عـز الـدين مناصـرة           والقافي
أو عدمها؛ أي انطلاقا من المتحقق النصي أنـتج شـكل الـشطر أي بـلا وزن أو قافيـة،                    
أما المنظور الرؤياوي فهو مرتبط بكاتب الـنص وزمانـه وهكـذا كـان الـشعر المنثـور                  

ك تم إنجـاز    كـذل ...مرحلة أولى من التمهيد لقصيدة النثر من حيث المواصـفات النظريـة           
.)4(»يدة الكلية المدورة تدويرا كاملاالنثر الشعري في كتابات جبران ما يشبه القص

:وهذه بعض الأمثلة عن هذين الفنين
:أمين الريحاني: الشعر المنثور، يقول

دار الفكـر اللبنـاني،     . الحداثة الشعرية العربية بـين الإبـداع والتـنظير والنقـد          . ةهجياب أبو جه  خليل د : ينظر -1
. 128: ، ص1995؛ 1بيروت، ط

.8: ص. نص مفتوح عابر للأنواع. إشكاليات قصيدة النثر. اصرةعز الدين من: ينظر-2
، 1967؛  4دار العلـم للملايـين، بـيروت، ط       . الاتجاهات الأدبية في العـالم العـربي الحـديث        . أنيس المقدسي  -3

.426: ص
. 12: ص. إشكاليات قصيدة النثر مفتوح عابر للأنواع. عز الدين مناصرة-4
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لَـعـى الشاطالأَرِْـحئ الببضِـي
بـينـمبِـصرِْـهـالنوَـبجلِي
أَرينِتساثًلاَثَةَويَـلطَتعلَإِنى الشقِر

ـالشـملْـالجُـــكَسارِــن
ْـنتـبـثقـمـلْثَنكَج يالجَلُللَب

ــامةُ أَرــي ثَـفأَبٍوــسود
ــقَوقَدلََـبالتكُـهفَممها الباسم
ــامأَرلْـي جِــة فاب أَـببضي
َـطنـالحَقانُنفـي عنِيها الدام1(ةع(

:النثر الشعري، يقول جبران خليل جبران
 ـ نٍطَوا بِ دبأَ ركفَأُ...مِالَا الع ذَي ه ف يبرِغَا  نأَ سأَلاَ يٍرِحـرِع   ـلاَحأَ لأُمتو،هفُ ي م

احِبشأَبِ
.ينِيا عهتأَا رمةيصقَضرأَ
...ي سِفْننعيبرِا غَنأَ...ينِلاَخي ولهأَنعيبرِا غَنأَ
 ـنأَو اةُيالحَ،رثُنا ت م مظُنأَ راعا ش نأَ...يدسج نع يبرِا غَ نأَ  ـ رثُ ا  منت  ـهظُموـل  ا ذَه

. )2(ينِطَى ولَي إِنِلُمحتا وايني المَنِفَطختتىحغربياىقَبأَس، ويبرِا غَنأَ
أن يقال عن أثر النثر الشعري والشعر المنثور أنـه واضـح وجلـي سـاهم     وما يمكن   

بصورة فعالة في نضوج قصيدة النثر، وقبل الانتقال إلى سرد باقي الأسـباب الـتي مهـدت                 
أن النثـر الـشعري والـشعر       بلولادة قصيدة النثر في الشعرية العربية المعاصرة لا بد أن ننوه            

قـاد  الأدبية ااورة لقصيدة النثر، وهذا مـا دفـع بعـض الن           المنثور اعتبر من أكثر الأنواع      
.امي إلى التفريق بين هذه الفنونأدونيس وعبد االله الغذ: أمثال

.07: ص. كاليات قصيدة النثر مفتوح عابر للأنواعإش. عز الدين مناصرة-1
: ؛ ص 1986مـصر، مكتبـة الـشباب؛     . عن الاتجاه الوجـداني في الـشعر العـربي المعاصـر          . عبد القادر القط   -2

255 ،256.
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لنثـر الـشعري وقـصيدة النثـر        يقدم أدونيس بعض الفـوارق الجوهريـة بـين ا         
النثر الشعري إطنابي، بينما قصيدة النثر مركزة مختـصرة ولـيس هنـاك مـا يقيـد            «:فيقول

النثر فهناك شـكل مـن الإيقـاع، مـن تكـرار بعـض              بقا النثر الشعري، أما قصيدة      مس
الصفات الشكلية، ثم إن النثر الشعري سـردي وصـفي شـرحي، بينمـا قـصيدة النثـر                  

.)1(»إيحائية
بين قـصيدة النثـر والنثـر الـشعري،     التمايز من الفوارق التي قدمها أدونيس نلحظ     

عبير وتكـون لـه حريـة أكـبر، علـى قـصيدة النثـر             فحين يستطرد النثر الشعري في الت     
.أن تتجنب هذا الاستطراد والشرح وعليها أن تكون أكثر اختصارا وتركيزا

: ولقد تجسد النثر الشعري ذا المفهـوم في عـدة أعمـال أدبيـة، فنجـده مـثلا                 
"الأحمـر الـسحاب "و" رسـائل الأحـزان   "و  "حديث القمر "وفي   ،)*("العبرات والنظرات "

.)2(تمثل هذه الكتابات تزاوجا ناجحا بين النثر الإسلامي ونثر الرومانسية الفرنسية
امي أن هنـاك فـوارق ظـاهرة بـين كـل            ر فيؤكد عبد االله الغـذ     أما الشعر المنثو  
قـصيدة النثـر تختلـف عـن النثـر          «:عر المنثور وقصيدة النثر فيقول    من النثر الشعري والش   

ا قصيرة ومحكمة البناء، وعن الشعر المنثـور فيعـدم وجـود وقفـة في آخـر                 الشعري في أ  
الأسطر فيها، وتختلف عن قطعة نثرية قصيرة في أمـور بـارزة منـها أن في قـصيدة النثـر                    

.)3(»ظاهرا وأصداء بارزة وكثافة في التعبير والخيالعادة إيقاعا خارجيا
المنثـور مهـدا بـصورة كـبيرة     إن النثر الـشعري والـشعر      : ومن هنا يمكن القول   

سـس لنفـسها خطـا مـستقلا      أن قصيدة النثـر حاولـت أن تؤ        غيرلظهور قصيدة النثر،    
.عن هذين الفنين

.  209: ص. 1979؛ 2، دار العودة، بيروت، ط"صدمة الحداثة. "الثابت والمتحول. أدونيس-1
" الـسحاب الأحمـر   "و" رسـائل الأحـزان   "و" حـديث القمـر   "صطفى لطفي المنفلوطي، و   لم" العبرات والنظرات "-*

أشـكاله   1970،  1800: الـشعر العـربي الحـديث     . س موريـه  : لمصطفى الرافعي، لمزيد مـن التوضـيح ينظـر        
.     360: ، ص1991دار الفكر العربي، . شفيع السيد وسعيد مصلوح: تر. وموضوعاته بتأثير الأدب العربي

.    360: ص. المصدر نفسه: ينظر-2
مطـابع  .الصوت القديم الجديد دراسات في الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث          . عبد االله أحمد الغذامي    -3

.16:ص،1987الهيئة المصرية العامة للكتاب،
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مثلت هذه الأسباب وغيرها البوابة التي تسللت منـها قـصيدة النثـر إلى الـشعرية                
ظـاهرة الجديـدة    صـيل لهـذه ال    العربية المعاصرة، ولقد حاول الواقع النقـدي العـربي التأ         

أا لم تكن كلها جديـدة عـن البيئـة الأدبيـة العربيـة،      -قصيدة النثر–ابة ورأى في الكت 
وحتى ولم تكن لها جذور تاريخية في تراثنا العربي فهنـاك مـا يـشبهها في التـراث العـربي                    

.وبروز تأثيره في ظهور قصيدة النثر"التراث"وهكذا يمكن أن نضيف عنصر 
اأكـد  نا ما ذهب إليه كـل مـن أدونـيس وعـز الـدين مناصـرة الـذي                 وهذ

ات الـصوفية   على أن لترجمة الكتاب المقدس تأثيرا في تجليات قصيدة النثـر، كـذلك كتابـ              
"محـي الـدين  بـن عـربي        "، وكتابات   "المواقف والخطابات "في  " يرالنف"في مثل ما كتبه     

المـصرية  ، والنـصوص    "اهن الكنعـاني إيلـي ملكـو      الك": نصمثل  "الكنعانية"والنصوص  
، كمـا أثـرت بعـض       "الموتى الفرعوني المـصري   "في كتاب    النصوص اهولة : القديمة مثل 

 ـجل"بالإضافة إلى ترجمـة ملحمـة        ،الخطب في تجلي قصيدة النثر     ، إلى جانـب    1)*("شماج
.ة الشعر الفرنسي والشعر الأوروكيترجم

.نصوصن هذه الالأمثلة مهذه بعضو
: يقوللنفرينص ا

تيأَرا؟ فَنأَنموتنأَمن:يـلالَـقَو، ينِفَقَوأَ
الشمس والقَمر والنجوم وجميع الأَنوارِ

الَقَويل :ما بقينورفي مجرى بلاَّي إِرِح
قَودأَريتهو ،لُّي كُنِاءَجشءٍيحلَتىميبق
شقَ، فَءٌيلَببينعيني، ولَّسملَعيوقَوفيف

لِالظِّ

دـا إلى   ملحمة جلجماش عاصرت أقدم الحضارات في التاريخ الإسلامي، حـتى كانـت لهـا صـورة تعـود ولا                   -*
البـابلي وتكـشف عـن أسـرار     / م؛ إا تراث فني راق يحكـي طفولـة الـشعب الأكـادي            .ق 2300-2100

حضارته المخبوءة التي طواها الزمن في بلاد ما بين النهرين، ظهـرت هـذه الملحمـة إلى النـور في منتـصف القـرن                        
. شـفيق البقـاعي  : ن التوضـيح ينظـر  العشرين إثر بحث عن مزيد من الآثار القديمة في جنـوب العـراق، لمزيـد مـ      

-1405؛ 1مؤسـسة عـز الـدين للنـشر والطباعـة، بـيروت، لبنـان، ط          . مـذاهب ومـدارس   . الأنواع الأدبية 
.308: م، ص1985
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"الَقَويل :تنِفُرِعا أَلَي وفُرِعفَك ،أَريتلَّكُهه
يتلَّعثَبِقبِولَي وا يتلَّعِقالَقَبي و :هذه
عباديت.وثَالَمبِوي وملْا ملَّ، فَتمثَالَا ميبِو
رمالقَوسمالشتفَسكَا؟ فَنأَنم: يلالَقَ
وطَقَستالنجومو ،خمدالأَتنوارغَوشيت

ملَي ونِيعرتملَ، واهوسءٍيشلَّكُةُملْالظُّ
تسمنِذُأُعي، ولَطُبحسي، وطَنلُّكُقشءِي
)1(ربكْاالله أَ: الَقَفَ

:من كتاب الموتى الفرعوني المصرينص -
عنى إِسنهأَض ،نا فشِي العلَثْمرٍقْصمذَنبٍه
ْـخيرجـمنبيضتهـ، عأَنْى أَسـطيرأَوحوم

وبِنالجَدرمزنمةحنِجأَوعٍرذْأَةُعبسهلَرِقْالصكَ
ـعنْى أَسْـحيصربِلْي قَلي منلِْـبحالشقِر
أَنْى أََـســعطَّـــحلَـــعى زوقٍر
:نص لسطيح الكاهن-
أَرـيتـحمهـم
ـخرجتملْظُنمة
ة مهنضِرأَبِتعقَوفَ
ةمجمجاتذَلَا كُهنمتلْكَأَفَ
.شٍحننمنِيترالحنيا بملفلحأُ

"ةخطب"نص لقيس بن ساعدة الإيادي -
اسا النهيأَ

اسمعواوا وع

دار . يوسف سامي اليوسف مقدمة للنفري دراسة في فكـر وتـصوف محمـد بـن عبـد الجبـار النفـري        : ينظر -1
.112، 111: ، ص1997دمشق؛ الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع، 
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وا ورظتكُاذْانوار
منعاشماتومنماتلُّكُ، وما هوآتآت
.)1(اجِرـبأَاتذَاءٍمس، واجِـسارهنواجِدلٌيلَ

شجامنص من ملحمة جل-
هإلَالهبِشتتنا أنكيدو أَييلٌمجتنأَ"
اءِرحي الصفحرستوشِالوحعا ماذَملفَ
تالَعى مى أُلَي إِعوك المُورسورة

لْجثُ جيةماحلُ القُومش الُمكْت
كفْسن بحا تكَم هبحتو تأَن اهرتس

نضِ مالأَر نم ضهافَانايعالر قَدر2(م(.
العـربي   في خـزائن التـراث     النائمـة مناصرة أن هـذه النـصوص        اعتبر عز الدين  

في هـذه    أن الـشبه قـائم ومتحقـق       علـى  ثر، حيث يؤكـد   تقترب كثيرا من قصيدة الن    
.النصوص التي تقترب من فكرة قصيدة النثر، باستثناء غياب القصد في التسمية

لنشوء قصيدة النثـر في الـشعرية العربيـة المعاصـرة،      لقد مهدت كل هذه الأسباب      
هـذه الأخـيرة الـتي اعتـبرت     "شـعر "الفعلي والحقيقي لها كان مع مجلـة      الانطلاقلكن  

الحلقة الأقوى التي ساهمت في أن تبصر قصيدة النثـر العربيـة النـور إلى الوجـود، حيـث               
هـذه الأسـباب     أكثـر ومـن بـين      ترسـيخها قدمت الأسباب الرئيسية التي ساهمت في       

:نذكر
للـدواوين  -الإيجـابي -التكفل بنشر الدراسات التي تتعرض بالنقـد والتحليـل          /1

.النثر أنموذجا للكتابة والثورةالشعرية الحديثة التي تتخذ من قصيدة 
تقديم الترجمات الشعرية للقصائد الأجنبية، وذلك دون التـزام القافيـة والـوزن             /2

.للاحتذاء، وممارسة طقوس كتابة جديدةوهذا ما جعلها تمثل أنموذجا

.19-18:ص. نص مفتوح عابر للأنواع. إشكاليات قصيدة النثر. عز الدين مناصرة: ينظر-1
.310: ص. مذاهب ومدارس. الأنواع الأدبية. شفيق البقاعي: ينظر-2
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ر الدراسات الشعرية النظرية والـدواوين الـشعرية والمتميـزة، فلقـد            التكفل بنش /3
في قصيدة النثر كمـا نـشرت لـه قـصيدة نثـر عنواـا               "نشرت لأدونيس مقالا عنوانه     

".مرثية القرن الأول"
التـشكيل   :تبنت مفهومات جديدة تـصب في خدمـة قـصيدة النثـر، أهمهـا             /4

الموسيقي الجديدة البعيد عن الإيقاعات التقليديـة، وتحريـر اللفـظ مـن سـلطة الـشعر                 
شـعرية وكتابـة قـصيدة النثـر        غير  والألفاظ ال من خلال هدم الفاصل بين الألفاظ الشعرية        

وقراءا كبنية رؤيوية ومتكاملة في الوقت نفسه والدعوة للتخلـي عـن التفكـك البنـائي                
.  )1(لذي يقدم على هذه الشكليةا

يها قـصيدة النثـر العربيـة حيـث         الأرضية الخصبة التي نمت ف    " شعر"شكلت مجلة   
عاصـرة، والحقيقـة أننـا نجـد        أكثر في الشعرية العربية الم     بتثتلها الظروف الملائمة ل    هيأت

كـل  أثـر كـبير رسـم وحـدد          "قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنـا      "كتاب سوزان برنار    
."شعر"مجلةالحداثية الجديدة عند جماعةمفاهيم الشعرية

ن قـصيدة النثـر العربيـة اسـتفادت     إ: وبناء على ما سبق ذكـره يمكـن القـول         
تـراث العـربي، ومـن قـصيدة        من كل هذه المرجعيات، استفادت من الشعر المنثور ومن ال         

. يستهان افهي بالتالي ثمرة منجزات ثقافية لا.ربيةالنثر الغ

مات والخصائصالمقو:قصيدة النثر-ثانيا
:قصيدة النثر وإشكالية التسمية-أ

إنّ الباحث في خبايا قصيدة النثر سيـصدم مـن الوهلـة الأولى بمـشكلة في غايـة                  
لح مركب مـن شـعر ونثـر، وبـذلك نـرى           التعقيد وهي التسمية فقصيدة النثر هو مصط      

)2(.»رثن/ اسمها يحيل إلى ضدين قصيدة «

 ـ  «ا باسمهـا لأن  ناقض والالتباس بدءًوبذلك يظهر الت   مـن  لمسكلمـة قـصيدة لم ت
اللبس ذلك أن وجود عبارة قصيدة نثرية التي أصـبحت شـائعة سـلبت كلمـة قـصيدة                  

وى، تـصدر  مجلـة تـز  . شعر الروافد والتشكيلات محمد المـاغوط، وبـول شـارول   "مجلة . حبيب بوهرور: ينظر -1
.76: هـ، ص1431، محرم 2010؛ يناير 61عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، العدد 

" فـصول "مجلـة   . من اشـتراطات القـصد إلى قـراءة الأثـر         "قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة      . حاتم صكر  -2
."78، ص 2، ج1998، خريف 3تصدر عن الهيئة المصرية للكتاب، ع 
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في الواقع ذلك التحديد التام، والوضوح الذي كـان لهـا يـوم كانـت تتميـز بمظهرهـا                   
للقـصيدة   لنظم شـكلا لغويـا تعاقـديا صـارما كـان          النظمي في الوقت الذي كان فيه ا      

نـاقض علينـا    غير أن عبارة قـصيدة نثريـة الظـاهرة الت         ...اعوجود شرعي غير قابل للتر    
ع بكلمة نثرية إلى مستوى الذي يجعلـها قابلـة للتوافـق مـع قـصيدة           إعادة تعريفها بما يرف   

.)1(»تسبة لصفات وخصائص تعبيرية وفنيةومك
التسمية جعل هذه الكتابة تلقـى صـعوبة كـبيرة في تقبلـها              إن التناقض الكامن في   

ــصطلح   ــذا لأن م ــة المعاصــرة، وه ــشعرية العربي ــضاا في ال ــصيدة"واحت ــل "ق يحي
، وهـذه   ، الـذي هـو نقـيض الـشعر        "النثر"يحيل إلى    "النثر"، بينما مصطلح    "الشعر"إلى  

:أهم الفوارق الجلية بين هذين الفنين
)2(

النثرقصيدة-الشعر 
القصيدة عالم مغلق مكثـف بذاتـه ذات        -

.وحدة كلية في التأثير
.القصيدة ليست لها غاية زمنية-
.وإيحاءالشعر توتر-
ــع وســائل - القــصيدة اقتــصاد في جمي

.التعبير
الشعر له بالآخر جسور العمـق والغـور        -

.في النفس
.متعادل على القيمة العابرة–
.تلك القارئ ويحرره وينطلق بهيم-

محلول مرخـي ومتفـرق ومبـسوط       -
.طبيعة مرسلة

أهدافه إخبارية أو برهانيـة وهـدف        -
.زمني سردي ووصفي

يخاطب له بالآخر جـسور المباشـرة       -
.والتوسع والاستطراد

وران والاجتهاد الـواعي    الشرح والد  –
.منفتح ومرسلوالإقناع 

.خلاف النظم-

:النثره أيضا أدونيس في رصده لأهم الفوارق بين الشعر ووهذا ما أكد

منـشورات اتحـاد الكتـاب      . القصيدة العربية الحديثة بين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة           . يدصابر عب  محمد -1
.51، ص 2001العرب، دمشق، 

 ـ. قصيدة النثر أو الخطـاب الأرض المحروقـة       . رشيد يحياوي : ينظر-2 ، 2008؛  )د، ط (الـشرق، المغـرب      اإفريقي
.40: ص
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.النثر إطراد وتتابع للأفكار، بينما هذا الإطراد غير ضروري في الشعر/1
.النثر ينقل فكرة محدودة، فهو بذلك واضح أما الشعر فينقل حالة شعورية/2
فـسه يتـه في ن   اية خارجية محدودة، بينمـا الـشعر فغ       النثر وصفي تقريري ذو غا    /3

.   )1(فمعناه يتحدد بقارئه
هـل يمكـن    : نتـساءل " رالنثر والـشع  "ساسية والجوهرية بين    ومن هذه الفوارق الأ   

ن يقتـنص  أن نصنع من النثر قصيدة؟ أو بمعنى آخر هل يـستطيع النثـر بمواصـفاته هـذه أ             
.؟خصائص الشعر ويصنع لنفسه شكلا جديدا مستقلا

هذا التـساؤل حيـث أكـد أنـه         نثر إجابة عن  أبرز رواد قصيدة ال    قدم أنسي الحاج  
النظم ليس هو الفرق الحقيقـي بـين الـشعر والنثـر،            «كن أن نخرج من النثر قصيدة لأن        يم

لقد قدمت جميع التراثات الحية شعرا عظيما في النثر، ولا تـزال ومـادام الـشعر لا يعـرف            
)2(»صيدة نثرن النثر شعر، ومن شعر قبالوزن والقافية فليس من مانع أن يتألف م

؛ حيث يـرى أدونـيس أنـه هنـاك          ما أكده كل من أدونيس ويوسف الخال      وهذا  
ومـن الناحيـة النوعيـة أربـع        " الوزن والنثر "من الناحية الكمية طريقتين من التعبير الأدبي        

بـالنثر،   ياالتعـبير شـعر   / 3بـالوزن،    يـا التعـبير نثر  /2،  التعبير نثريا بالنثر  /1: طرق هي 
)3(يا بالوزنالتعبير شعر/4

 ـإلحـظ سـعيه    اصـر الـتي أوردهـا أدونـيس يمكـن أن ن     ومن هذه العن  ل ادخ
التعـبير  "جليـا في العنـصر الثالـث        وهذا يبـدو     إلى ميدان الشعر    "التعبير الشعري بالنثر  "

كما أن إقحام عنصر الوزن في كـل مـن الـشعر والنثـر يحمـل في طياتـه                   " شعريا بالنثر 
.بير الشعري من جهة وانفتاح وتداخل بين الأجناس الأدبيةمفهوم توسع التع

يتأكـد  التعـبير شـعريا بـالنثر       . وإذا ما حاولنا التدقيق أكثر في هذه العناصر خاصة        
شـعريا  نـستطيع التعـبير  حـتى  لا أهمية لحضور الوزن والقافية، بل الذي يجب تـوافره          أن

.القيود والحدودكلرية التي تتخطى وتتجاوز بالنثر هو وجود اللغة الشع

.15:ص. زمن الشعر. أدونيس: ينظر-1
".لن"مقدمة ديوان . أنسي الحاج-2

sebraya/ansi.htmhttp://www.jehat:com/jehaat/ar/bayanat
.23، 22، ص 1985؛ 1بيروت، ط. سياسة الشعر، دار الآداب. ينظر أدونيس-3
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ا في رأي  إن الطرح الذي قدمه كل مـن أنـسي الحـاج وأدونـيس نجـده مجـسد                
أن الجامع بين الشعر والنثـر أو بـين قـصيدة النثـر، وقـصيدة                 شكري غالي الذي يؤكد   

قـصيدة النثـر تقـف في الطـرف المقابـل لمـا يدعونـه        «: ث يقولالنظم هو الأقوى حي 
تلـك يلتقـون في الواقـع عـن حـدود المفهـوم             بقصيدة النظم، ولكن دعـاة هـذه و       

الكلاسيكي للشعر، بمعنى آخر المفهوم الشكلي، فليس النثر في قـصيدة النثـر هـو الـذي                 
النظم في قصيدة الـنظم هـو الـذي منحهـا قيمتـها             يمنحها قيمتها القيمة الجديدة، وليس      

مـات نثـرا   الكلاسيكية القديمة، وإنما هناك شيء آخـر لا علاقـة بطريقـة تركيـب الكل         
ونظما وإنما هناك شيء آخر له علاقة بطريقة تركيب الكلمات نثـرا ونظمـا، هـو الـذي                  
يخلق ما ندعوه بالشعر، كما أن هناك شـيئا آخـر لا علاقـة لـه بـالتخلي عـن الأوزان                     

.)1(»الخليلية هو الذي يجعل شعرنا قصيدة حديثة
لـشعر والنثـر   لفيـصل الحقيقـي بـين ا      أن ا  هو وما نستشفه من نص شكري غالي     

يتمثل في الشكل بل يتمثل في البعد الجمـالي اـسد فيمـا يـسمى بالـشعرية هـذه                    لا
علم الكلـي للبنيـة الأدبيـة الـتي         ال«الأخيرة التي تجعل من النص الأدبي أدبا، فالشعرية هي          

ذي يتجـاوز هـذه   التجريبية للأعمال الأدبية، وإنما النـسق ال ـ    ست حاصل جميع الظواهر   لي
)2(»ويحتويهاالأعمال

إن مصطلح قـصيدة النثـر الـذي يحيـل إلى نقيـضين             : وذا المفهوم يمكن القول   
لم تعـد    تينثر، هذا التناقض الذي يمكن أن يتلاشى ويضمحل أمـام الـشعرية الـ             / قصيدة

. أم نثرااشعرالممارسات اللغوية الدالة سواء مختصة بالشعر بل هي شاملة لكل
:د المصطلحتعد-ب 

طلح قصيدة النثر واجه عدة مشاكل في الـشعرية العربيـة المعاصـرة ولعـل               إن مص 
أبرز تلك المشكلات هي مدى تقبل هذا المصطلح، وتعـدد المـصطلحات الـتي اسـتعملت                

ظهـوره  «ر التاريخيـة لهـذا المـصطلح نجـد          كبديل عنه، وإذا ما حاولنا البحث في الجذو       
)Poème en prose«)3كان بداية الستينات ترجمة للمقابل الفرنسي 

.82، ص 1978؛ 2دار الآفاق الجديدة، بيروت، طشعرنا الحديث إلى أين؟. شكري غالي-1
. 120: ، ص1998؛ )د، ط(الهيئة المصرية للكتاب، . نظريات معاصرة. جابر عصفور-2
.118: ص. قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض المحروقة. رشيد يحياوي-3
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ولعنـا نعـرف جميعـا    «: الأول على يـد أدونـيس، حيـث يقـول    وكان إعلانه  
نتيجـة   -شـعر -إنما هـو نـوع أدبي       " شعر"ة  النثر وهو مصطلح أطلقناه في مجل     أن قصيدة   

)1(»ة الأدبية الأمريكية والأوروبيةلتطور التعبير في الكتاب

هـذا  ين مناصرة ورشـيد يحيـاوي إلى أن ترجمـة           عز الد : ذهب بعض النقاد أمثال   
الترجمة الحرفية دون إعادة وتنقـيح لـه بمـا يتناسـب ومتطلبـات      المصطلح ونقله من أصله   

لأن قـصيدة النثـر العربيـة ولـدت         «هذه الشعرية سبب هذه الإشـكالية الاصـطلاحية         
.)2(»ند تأصيل أو مرجعية نقديةسمصطلحا ومفهوما خلوا من 

ن مناصرة في كتابـه إشـكاليات قـصيدة النثـر عـدة مـصطلحات               يورد عز الدي  
لمـصطلح قـصيدة     أو مقـابلا   بـديلا إلى خمسة وعشرين مـصطلحا اسـتخدمت        وصلت  

النثر الشعري، الـشعر المنثـور، الخـاطرة، النثـر المركـز،            : النثر، وأبرز تلك المصطلحات   
 ـالـنص المفتـوح، ا    الشعر المنثور المركز، الشعر غير العمودي الحر، قـصيدة الكتلـة             شعر ل

.، وغيرها من المصطلحات)3(الحر، الكتابة الحرة
–ولقد ازداد وضع هذا المصطلح تعقيدا بعد أن رفـض أبـرز رواد هـذه الكتابـة                  

 ـو) 2006(ال محمد المـاغوط     ثتبني هذا المصطلح أم    -قصيدة النثر   ـبرا إبـراهيم    ج براج
قـد سميـت هـذا      «: كاليةيقول معلقـا علـى هـذه الإشـ         هذا الأخير الذي   )1994(

وعـرف عـني رفـضي لـتروع        (...) شعرا حرا وفق مفهـومي للـشعر الحـر          ...الشعر
.)4(»تسمية هذه القصيدة بقصيدة النثرالكثيرين من دارسي الشعر إلى

 ـبرا إبراهيم   جويعلل   برا سـبب رفـضه تـسمية قـصائده بالقـصيدة النثريـة             ج
بالإنجليزيـة Free verseالشعر الحـر ترجمـة حرفيـة لمـصطلح غـربي هـو      «يقولف
الـوزن والقافيـة   وقد أطلقـوه علـى الـشعر الخـالي مـن     بالفرنسية،vers libreو

، 1980؛  1دار العـودة، بـيروت، ط     . فاتحة لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافـة عربيـة جديـدة           . أدونيس -1
.  316: ص

؛ 61مجلـة تـروي، عمـان، العـدد         ". عند عبد العزيـز مقـالح      اقصيدة النثر وإشكالا  . "ي الحصماني محمد يح  -2
. 47: ص1431محرم 2010

. 6: نص مفتوح عابر للأنواع، ص. إشكاليات قصيدة النص. عز الدين مناصرة: ينظر-3
. 10: ، ص1990؛ تشرين الثاني، نوفمبر 1،بغداد طيةاموعات الشعر. اجبرا إبراهيم جبر-4
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ويتمان، وكتاب الشعر الحـر مـن الـشعراء العـرب            إنه الشعر الذي كتبه والت    ...كليهما
فحـين   -يقـصد نفـسه   –الماغوط وتوفيق الصايغ وكاتب هذه الكلمـات        : اليوم هم أمثال  
تواصـلا في فقـرات كفقـرات نثـر         ي القصيدة التي يكون قوامهـا نثـرا م        قصيدة النثر ه  

.)1(»عادي
حيـث حـاول أن يفـصل في هـذه القـضية             وهذا الطرح أكده يوسف الخـال     

:فأعطى معنى لبعض المصطلحات ملخصا إياها في ثلاثة مصطلحات
وهو مـا يـسمى بالـشعر المرسـل، وهـذا النـوع       : الشعر المتحرر من القافية /1

الزهاوي: ، مثل قول)2(على الوزن التقليدييقوم 
اسِى النلَعيلاًقثَأًبا عهبِونُُـكيهشـيعمنمهلَريى ختالفَتوملَ
أَوكَندمقَندصاحبالناسالمَعيرى جلاًاهقِي الحَفوهوحقير
يعيشنعيمالِالبعشرمنالوىروتـسأَةَععـالارِشورى بؤاس
)3(يلاًلقَاةْيالحَتلاَـيوففخـيحلَصمةيضرِالعضِري الأَنِي با فمأَ

تبـه  بالمفهوم الغربي المتحرر من الوزن والقافيـة معـا وهـو مـا ك             : الشعر الحر /2
)4(برامحمد الماغوط وجبرا إبراهيم ج

:برا في قصيدة خرزة البئرم جيقول جبرا إبراهي
ـخرِـالبةُز ،رِئْـ
لْمى أَقَتيدي الصبايثَابِا العات
اتـباكـ، السءِلاَدــالبِ
ينـبـوعـا فــي الجارِر

.21: ص. يةاموعات الشعر. جبرا إبراهيم جبرا-1
، 44: ، ص )د، تـا  (؛  )د، ط (دار الطليعـة للطباعـة والنـشر، بـيروت          . يوسف الخال في الحداثـة في الـشعر        -2

45.
ديـد دراسـات في الجـذور العربيـة لموسـيقى الـشعر الحـديث        الـصوت القـديم الج   . عبد االله أحمد الغدامي    -3

.10: ، ص1987؛ )د، ط(مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، . دراسات أدبية
.45، 44: ص. الحداثة في الشعر. يوسف الخال-4
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بـينضــحكوغ1(اءِـن(

ــر/3 ــصيدة النث ــسية : ق ــسمى بالفرن ــا ي ــو م Poème en proseوه
وهو يختلـف عـن الـشعر الحـر في آداب العـالم بأنـه       Prose poèmeوبالإنجليزية 

في ديوانـه مفـرد      : ، مثـل قـول أدونـيس      )2(يستند إلى النثر ويسمو به إلى مصاف الشعر       
."استطراد خامس"بصيغة الجمع في قصيدة 

نتلَعم فكَينسجنالساءَمفي ككَابٍتـيفنُـجهرلْـالعم
ونهربيفَدعنا بيـالاضوقِرـْـحترـسنقَا بعرِالحب

الج وسؤلُ رمحن ابِزخا منأَيالِـريبشمتيلِ وخبِالن ثَردتا تامأَي
طَمي والخَردلِ يعلُو لَفْظُ حولَ هـربِ امـرأَة أَو جنـازة           وبين الخَ أَرجلِ البقْلِبِ

.)3(عاشقٍِ
"قـصيدة النثـر   "أن السبب الرئيسي في تـبني المـصطلحين         يرى عز الدين مناصرة     

عائد بالدرجة الأولى إلى اختلاف المرجعية التي أخـذ منـها كـل مـصطلح              " الشعر الحر "و
أنـسي الحـاج ويوسـف الخـال     : أمثـال " قصيدة النثـر "مصطلح   اتبنوفهو يؤكد أن من     

الى تأثرهم بالمرجعية الفرنـسية، بينمـا يجـد أن مـن تبنـو        ، راجع إ  وأدونيس على الأخص  
أمثال حبرا إبراهيم حبرا كان راجعـا للتـأثر بالمرجعيـة الإنجليزيـة،             " الشعر الحر "مصطلح  

:إن صراع التسميات هذا قد جاء نتيجة مسألتين«: حيث يقول موضحا
درجـة   تنافس مثقفو المرجعيتين الفرنـسية والإنجليزيـة علـى اسـتعراض          : أولا-

."صول الأوروبيةمعرفة المواصفات في الأ
.)4(»دة النثر مع شعراء حركة التفعيلةتنافس كتاب قصي: ثانيا

القبـول الكامـل وكـان       لم يلـق  النثـر  وبناء على هذا نلمس أن مصطلح قصيدة      
الجدل حول شرعيته كبيرا جدا، وفي هـذا الـصدد يـرى شـكري غـالي أن مـصطلح                   

.73: جبرا إبراهيم جبرا، اموعات الشعرية، ص-1
.44،45: ص. الحداثة في الشعر. يوسف الخال-2
دار المـدى للثقافـة والنـشر، سـوريا، دمـشق،           . الأعمال الشعرية الكاملة، مفرد بصيغة الجمع     . أدونيس: ينظر -3
. 231: ، ص1996؛ )د، ط(
. 13: نص مفتوح عابر للأنواع، ص. إشكاليات قصيدة النثر. عز الدين مناصرة: ينظر-4
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مـا يجـسد الرواسـب       بقـدر صيدة النثر أصبح تعبيرا خاطئا يجسد عجز الناقد         أو تسمية ق  
دعاة قصيدة النثـر قـد أسـاءت إليـه التـسمية            «: ختلفة في وعي الشاعر، حيث يقول     الم

كما أساءت إلى الناقد الحديث الذي لم يعد يطالب الـشاعر بمقاسـات معينـة لقـصيدته،                 
الشعر، وإنما أصـبح رائـد المـشاركة للـشاعر          ولم يعد يستخلص القيم الفنية متسلقا على        

قـارئ ممتـاز، كمـا كـانوا يـصفونه في القـديم،             "الحديث كتشوه الخلق، لم يعد مجرد       
ج الـذي  في آن، لا بـالمعنى التكـاملي الـساذ   الأن القارئ الحديث أصبح شـاعرا وناقـد   

الحـضاري العميـق الـذي       يمزج الخلق بالفقد كنقيضين يمكن التوفيق بينهما، وإنما بـالمعنى         
)1(»ل من المبدع والمتلقي على السواءجعل من الرؤيا الحديثة للعالم، هدفا لك

أزمـة حقيقـة    شـكل   شـيوعه   النثر رغم   ن مصطلح قصيدة    إ :ومن هنا يمكن القول   
لنفـرض جـدلا أن رواد قـصيدة        : في الشعرية العربية المعاصرة، وفي هذه المسألة نتـساءل        

الكتابـة الجديـدة، أو القـصيدة الحـرة،         "لحا آخر غير هذا المصطلح مثل       النثر اتخذوا مصط  
هل كان لهذا الجـدل الاصـطلاحي أن ينتـهي؟ أو بمعـنى آخـر هـل                  "أو النص المفتوح  
ارخ؟ ثر قد أعفـت نفـسها مـن هـذا الجـدل وهـذا الـرفض الـص                 كانت قصيدة الن  

ة أكبر من ذلك؟يأم أن القض
عمق فيه أكثـر، في البحـث عـن الخـصائص النـصية لهـذه               هذا ما سنحاول الت   

القصيدة، وبناء عليها يمكن الفصل في هذه القضية شرعية هـذا المـصطلح وشـرعية هـذه                 
.الكتابة

:الخصائص النصية لقصيدة النثر-ج 
إن قصيدة النثر ولدت في الشعرية العربيـة المعاصـرة في جـو مـشحون ومتـوتر،                 

تابة لم تحدد معالمه وقوانينـه بـشكل دقيـق وواضـح، وهـذا              لأن هذا النوع من الك    وهذا  
التناقض كامن في قوانينها المقترحة كما شـاعت أوائـل الـستينات لـدى شـعراء                «: لأن

وتبريرهم النظري لمحاولام المبكرة، حيث نقلـوا ملخـصا لمـا رأت سـوزان              " شعر"مجلة  
.)2(»برنار أنه يعد خصائص لقصيدة النثر

. 83: شعرنا الحديث إلى أين؟ ص. غالي شكري-1
مجلـة فـصول،    . من اشـتراطات القـصد إلى قـراءة الأثـر         . قصيدة النثر والشعرية العربية الجديدة    . حاتم صكر   -2

. 78: ص
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أن قصيدة النثر هـي أكثـر الأنـواع الكتابيـة الـتي        1)*(وريس شايلان مولقد أكد 
2)1(»نوع لم يتجرأ منظـر بعـد علـى أن يـصوغ قوانينـه     «يصعب تقنينها وضبطها فهي    

هي قـدرا علـى الجمـع بـين المتناقـضات، وهـذا             ما يميز قصيدة النثر     لأن أهم   وهذا  
عصية على التعريـف مـن جهـة أخـرى فقـصيدة            ويجعلها مست ما يمنحها التفرد من جهة      

مبينة على اتحـاد المتناقـضات لـيس في شـكلها فحـسب             «كما ترى سوزان برنار     النثر
،شعر، حرية، قيد، فوضوية مـدمرة وفـن منـتظم ومـن هنـا              وإنما في جوهرها كذلك نثر    

ترهـا  تباينها الداخلي وتتبع تناقضاا العميقة الخطـرة والفنيـة ومـن هنـا يـنجم تو                يبرز
3. )2(»وحيويتها

إن لجوء قصيدة النثر إلى الفوضى والحرية والتناقض، نـابع مـن تأثرهـا بالمـذاهب                
هذا الأخـير الـذي يعتـبر شـارل          "ريالية ومذهب الفن للفن   والس": الداعية إلى ذلك مثل   

.بودلير أبرز رواده
وج المـزد بـدأ   الماستطاعت قصيدة النثر ذه الخصائص أن تتحـرر أكثـر وكـان             

متناقضا في ظاهرة فهـو الـذي يمـنح قـصيدة           مبدأ وإن بدا     "الجمع بين الشعر والنثر   "فيها  
مثـل ميـل مـزدوج      " شـعر نثـر   "المبدأ المـزدوج    «حيث أن   ،  النثر شكلا جديدا ومختلفا   

.4)3(»الرغبة من التخلص من القوانين الشكلية والرغبة في خلق بشكل جديد
نثر نجده مجـسدا في المفهـوم العـربي حيـث تعتـبر      وهذا المفهوم المزدوج لقصيدة ال   

عنـصرين الخيـال الجـوهري    في الوقـت عينـه وتقـوم علـى     " شعر ونثر "قصيدة النثر   «
مـن جهـة أخـرى، ضـمن        " النثـر "من جهة والواقعي اليومي العـارض       " شعر"المستمر  

.)4(»تأليف يستمد قوته من قانونه الوحيد الحرية

سـوزان  : ينظـر " مقدمة لعنوان مختارات مـن قـصيدة النثـر        "من مؤلفاته    شاعر وأديب فرنسي،  :موريس شايلان -*
.12: برنار، قصيدة النثر بودلير إلى أيامنا، ص

. 12: ص. قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا. نارسوزان بر–1
.129: ص. المصدر نفسه–2
.129: ص. المصدر نفسه–3
، البنيـة   343منـشورات اتحـاد الكتـاب العـرب، العـدد           ". الحداثة الشعرية وقصيدة النثـر    . أصنف عبد االله   -4

http: www.awu-dam.org، 1420م رجب 2/1999التاسعة والعشرون، تشرين 
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والتنـاقض في قـصيدة النثـر، حيـث يرهـا            جويؤكد أدونيس على صفة الإزدوا    
تتـضمن القـصيدة    «: من أهم الضروريات في نجاح الـشعر المعاصـر وفي ذلـك يقـول             

والبنـاء لأن كـل تمـرد        ،الهـدم لأـا وليـدة تمـرد       : الجديدة نثرا أو وزنا مبدأ مزدوجا     
ا يبقـى أن يعـوض      على القوانين القائمة مجـبر ببداهـة إذا أراد الـشاعر أن يبـدع أثـر               

.)1(»عن تلك القوانين بقوانين أخرى
وبذلك تصبح قصيدة النثر حرة في اختيار الشكل الذي تـستقر فيـه فهـي ليـست           
شعرا بالمعنى الكامل، وليست نثرا بالمعنى المتـداول، إـا تخلـق شـكلا جديـدا أو معـنى          

جعلـت قـصيدة   -الحريـة -هذه الميـزة  «و" الشكل القديم"جديدا ينفصل عن المعنى القديم      
النثر ليس لها قاعدة منتظمة كما هو الحال في قواعـد الـشعر التقليـدي، فالـشكل هـو                   
حركة دائبة متغيرة فهي تخلق مكامن جديدة تنبعث منـها شـعريتها خـارج كـل قـوانين          

ير المتعارف عليها، فيصبح الشكل المنثور في قصيدة النثر قـدرة باسـتطاعته أن ينقـل تفـس                
. )2(»لكل الملامح الخفية المعاصرة على نحو أفضل من الشعر وبصورة لا مثيل لها

لكن رغم هذا الرفض الـصارخ للأشـكال الجـاهزة والقـوانين الثابتـة تحـاول                
رغم كـون الـنص الجديـد ضـد النظـام           «قصيدة النثر البحث عن البديل يقول أدونيس        
والتجريـب  ع مـشتملا متخـذا اللامركزيـة      والتعقلن والمفهومية ورغم كونه يجعل الإبدا     

الـذي تغـامر فيـه التجربـة         الفـضاء «فقـصيدة النثـر تطمـح لأن تكـون          )3(»هدفا
.)4(»الشعرية

ومعنى التجريب هنا أن تأخذ الكتابة المعاصرة زمـام المبـادرة لاكتـشاف الجديـد               
ر الفعـال   لجمالية مغايرة عما سبق، ولأن التجريب أصـبح العنـص          اواهول، وهذا تأسيس  

موقـع الريـادة والاكتـشاف واللـهث     «والخلاق في الشعرية المعاصرة، بقول محمد بـرادة      

.116، ص 1976؛ 3دار العودة بيروت، ط. مقدمة للشعر العربي. أدونيس-1
، الـسنة الثامنـة     457العـدد   ". إشكالية قـصيدة النثـر بـين المفهـومين العـربي والغـربي            ."فارس الرحاوي  -2

.2009ار لاثون، آذثوال
http:www.awu-dam.org

.258: ص. زمن الشعر. أدونيس-3
،2000؛1المركز الثقـافي الغـربي، الـدار البيـضاء المغـرب، ط           . كرة شعرية قصيدة النشر   ضد ذا . محمد عباس  -4

.  118: ص
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وهـذا مـا أكـده       )1(»اللغة والتشكيل وتركيبـة الـنص      وراء الحالات القصوى في تجريب    
)2(»الأدب يموت بدون التجريب المستمر«بوند بقوله

بـأن تمـنح الحريـة       على مفهوم التجريب والحرية طالـب أنـسي الحـاج          وبناء  
شـيء جديـد وهـو اختـراع     الشاعر من إضافة اننتمكّللشاعر لأن هاتين الصفتين     الكاملة  

شـاعر قـصيدة النثـر      «: قصيدة النثر يقـول   اللغة وهذا لا يكون في رأيه إلا في ظل تجربة           
حر وبمقدار ما يكون إنسانا حرا، أيضا تعظم حاجته إلى اخترع متواصـل للغـة تحـيط بـه               

حريته، تلتفظ فكرة الهائل المشوش والنظام معا، ليس للـشعر لـسان جـاهز، لـيس                 ترافق
. )3(»لقصيدة النثر قانون أبدي

القالـب  "لى هذه المعطيات اتخذت قـصيدة النثـر الخـروج عـن الـوزن               استنادا إ 
في مفهومهـا، فهـي قـصيدة ولـدت مـن رحـم رفـض الأشـكال             اأساس" العروضي

أنكـرت علـى نحـو تـام        «النثر كما تؤكد سـوزان برنـار        والقوالب الجاهزة، فقصيدة    
قوانين علم العروض ورفـضت بإصـرار أن تنقـاد للتقـنين، وتفـسر الإرادة الفوضـوية                 
الكامنة في أصلها تعدد أشكالها، كما تفـسر الـصعوبة الـتي يواجههـا المـرء في تحديـد                   

)4(»هويتها ومعالمها

دة النثـر لخلـق شـكل يـتلاءم         وهذا مثال توضيحي للحرية التي تلجأ لهـا قـصي         
.وما تريد التعبير عنه

"استطراد ثان"يقول أدونيس في مفرد بصيغة الجمع في قصيدة 
انهض
استلْوِرشلاَتتالتأَغِبرسقَمرِمى أَلَي عوراقي واصيغ
أَلصولَاتيسملَنكنهيا لا أَذَكَهى الهَلَى إِراءِويخرجنم

الشجر حقَلاًامارِوبتأَترجحويهىو

مجلـة عـالم الفكـر،    ". الإام في شعر الحداثة، العوامـل والمظـاهر وآليـات التأويـل    "عبد الرحمن محمد العقود      -1
. 141: ، ص2002مارس 1422الكويت، ذو الحجة، 

.141: ص. المصدر نفسه-2
".لن"أنسي الحاج، مقدمة الديوان -3
.12: ص. قصيدة النثر من بودلير من أيامنا. سوزان برنار-4



ثرلياا في قصيدة النة وتجعريدات الشمحد:لوالفصل الأ

-56-

وحينينبثُعرساللَهلِي
ورِشبهتلْيح رالفَج

سملُ الشخدت
تيالبو

في
داحاسِ ورف

و ووننالس ةنِحيءُ بِأَجالمَل تيا البهنِي أَيمةَ الرِيحِقْبِلْاافْهمس1(ق(

مدى جنوح قـصيدة النثـر إلى اللاشـكل فطموحهـا هـو              على هذا النص  ؤكدي
كسر القوالب الثابتة والمنتظرة، وهذا ما يجعل الـوزن والقافيـة تتراجـع في بنـاء قـصيدة                  

ليـست مجـبرة علـى اختيـار أشـكال          «النثر لأن قصيدة النثر على حد تعبير أدونـيس          
)2(»ختيار الأشكال التي تفرضها تجربة الشاعرموزونة فهي حرة في ا

وبذلك نرى قصيدة النثر اتخذت من اللاشكل ومن اللانظـام قانونـا أساسـيا لهـا،                
هل يعني ذلـك أن أي كتابـة لا تقيـد بـشكل معـين               : ولعل من حق المتلقي أن يتساءل     

يـز  ولا نظام واضح هي قصيدة نثر؟ أم أن هناك بعـض المبـادئ الـتي مـن شـأا أن تم                    
قصيدة النثر عن غيرها من الإبداعات الأخرى؟

ير بعـض   لقي هذه القـصيدة حـاول منظروهـا تـأط         لتفادي هذا الالتباس لدى مت    
المبادئ التي من شأا أن تحفظ استقلاليتها وخـصوصيتها وحـتى تتحقـق فعـلا منجـزا                  

:وإبداعا شعريا لابد لها من شروط قد تتضمن بعض المعقولية ومنها
أي أن تكـون قـصيدة النثـر          التي تميزها عن النثر العـادي،      : لعضويةالوحدة ا /1

زأة مفككة لا معـنى لهـا أو تـأتي علـى شـكل      سكا وارتباطا وتركيزا، فلا تأتي مج  أكثر تما 
الكلمـات، فتبـدو في هـذه    بـين قطع نثرية متراصة فوق بعضها البعض لا علاقة محكمـة       

قـصيدة  «أدونـيس توى إبـداعي جمـالي، يقـول       الحالة كما أا نثر عادي لا يرقى إلى مس        
النثر عالم متكامل منتظم جميع أجزائه متماسـكة كاملـة بـذاا تحمـل معناهـا وغايتـها             

. 224: ص. الأعمال الشعرية مفرد بصيغة الجمع. أدونيس: ينظر-1
.114: ص. زمن الشعر. أدونيس-2
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فلا يمكن أن تسمى صفحة نثر مهمـا كانـت شـعرية تـدخل في الروايـة أو صـفحات                    
.)1(»أخرى قصيدة نثر

عنـصر في غايـة      تمادهـا علـى   إن تحقق الوحدة العضوية في قصيدة النثر يكون باع        
الكثافة والالتفـاف علـى بعـضها الـبعض وهـذا يـساعد علـى تكامـل         «الأهمية وهو 

)2(»عناصرها

وللتوضيح أكثر نأخذ مثالا على تجسيد الوحدة العضوية في قـصيدة النثـر، يقـول               
"مسافر"محمد الماغوط في قصيدته 

...لِمأَلاَبِ
بِلْقَبِوي الذي يخفكَقوردةحماءٍرصغيرة
أُسودأَعشيزِي الحَائينةلَللَياة م...

قَبعالحرِب
ثَأَوالخَارمرةارِالبدةى المَلَعشجِلَزِالعِم

ورِ الطَوِيلَةهالش تمصو
وّالنامي وسمد صمي يالذ
هأَيشيزِي الحَائينة
أَسرلُحعنها بعا يد...بعايد
والمَاءَردينةَقَارِالغفَةي مسلِّالارِجوالدخان
بعيدالمَنِا عأَرةالعاهرة

التي تلُسِغثي بِابِياءِمالنرِه
لاَآوفالعيونلْي الظُفمة
تحدقفي ساقيلَزِا الهَيهتنِي
وسالُعهارِا البدأْيى ذَبيلاًلبائاس

دار . الـشعر والنقـد  نقـلا عـن منيـف موسـى في    81ص   14عدد   1960" شعر"في قصيدة النثر    . أدونيس -1
. 203، ص 1985، 1405؛ 1الفكر اللبناني، ط

.161:ص. العوامل والمظاهر وآليات التأويل. الإام في شعر الحداثة. عبد الرحمن محمد العقود-2
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عبرالنذَافالمُةطَحمة
قَالزِولْالمُاقي كَوِتجلٍبمنثَجثبِالعيد
أَسرلُحعنهمجملاَا بِيعفَأْر1(ة(

تقـوم علـى كثافـة لغويـة عاليـة،           القارئ لهذا القصيدة أا     ن يلمسه أما يمكن   
ما ساعد على بروز هذه الكثافة هو استعمال الشاعر للـصور اازيـة الـتي ينـضح ـا                  و

وغيرهـا  "  كوردة حمـراء وكجبـل مـن جثـث العبيـد          ": هذا النص، كالتشبيه في قوله    
مـن جهـة،     ية كبيرة ساهمت في تـدفق المعـاني       الصور، هذه الصور أعطت طاقة إيحائ     من  

الـبعض مـن جهـة       عناصره على بعـضها    النص والتفاف تماسك  كما أدت دورا بارزا في      
بقـع الحـبر وآثـار      "أخرى، فالشاعر منذ بداية القصيدة يعلن أنه سيودع كل أشيائه مـن             

ويخـتم وينـهي القـصيدة بقولـه أنـه          ..." الخمرة، والصمت والناموس، والمرأة العـاهرة     
عنـصر الوحـدة    مـا عـزر     لت لـه الحـزن والألم، و      تي مثّ ياء الّ سيرحل عن كل هذه الأش    

سـأودع أشـيائي    : العضوية في هذه القصيدة هو اعتمادها على التكـرار وهـذا في قولـه             
سـاهمت   كلـها " الحزينة، هي أشيائي الحزينة، سأرحل عنها بعيدا،سأرحل عنـهم جميعـا          

ومفككـة مجـزأة في رسم لحمة ظاهرة في القصيدة فهي تظهـر كوحـدة واحـدة غـير                
إن الوحـدة العـضوية     : ة فيما بينـها، ويمكـن القـول       فعناصر القصيدة مرتبطة ومتماسك   
)2(»تسلـسل وجريـان المعـنى في أكثـر مـن بيـت            «في قصيدة النثر ذا المفهوم نعـني        

كما يرى لويس عوض وهذا ما أكده أنـسي الحـاج حيـث رأى قـصيدة النثـر بحاجـة           
 ـ  «لأا في نظره   ماسة لتوافر الوحدة العضوية    دة متماسـكة لا شـقوق بـين        وحـدة، ووح

أدغـار  "أضلاعها وتأثيرها يقع ككل لا كأجزاء، لا كأبيات وألفاظ، ومن هـذا مـا قالـه                 
إذا أنكر عليها أن تكون طويلـة إن كـل قـصيدة هـي              ) أي قصيدة (عن القصيدة   " آلن بو 

مـا ينطبـق    أكثـر  لأن التطويل يفقدها وحدا العضوية، وهذا ينطبـق       ،بالضرورة قصيرة 

www.akhaw'a.netديوان حزن في ضوء القمر . محمد الماغوط: ينظر-1
، ص  1995؛  3مدحت الجيار، موسـيقى الـشعر العـربي قـضايا ومـشكلات، دار المعـارف، القـاهرة، ط                  -2
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وإلّـا تعرضـت   ثر، لأن قصيدة النثر أكثر من قصيدة الـوزن حاجـة إلى التماسـك،            في الن 
.)1(»للرجوع إلى مصدرها النثر، والدخول في أبوابه من مقالة ورواية وخاطرة

وتكامـل   الكثافـة ومن هذا نفهم أن الوحدة العـضوية في قـصيدة النثـر، تعـني               
قا على نفـسه وإذا مـا حاولنـا التـدقيق           أجزاء هذه القصيدة، مما يجعلها عالما متكاملا مغل       

يتأكد لنا أنـه أكثـر عنـصر يمكنـه أن يقـارب              -الوحدة العضوية –أكثر في هذا العنصر     
صـبحت شـرطا أساسـيا      ويجعل قصيدة النثر إبداعا شعريا وهذا لأن الوحـدة العـضوية أ           

بيـت  ليست مجموعة من الأبيـات يـستقل فيهـا ال         «ناعة الشعر لأن القصيدة الحديثة      في ص 
عما قبله وما بعده، وإنما هي تآلف مركب يحوج فيه البيت إلى تـذكر مـا سـبقه وترقـب               
ما يتبعه ضمن نسق موحد، ومثل هـذه الوحـدة تفرضـها الـنفس الـشاعرة، والـنفس                  

.)2(»التي تتآلف فيها المعرفة والإحساس
ن قـصيدة النثـر   تحددها فكرة اللازمنيـة وتعـني أ      : Gratuite: فكرة اانية /2

 ـ )3(لا تتطور نحو غاية أو هدف كما هو الحال مع الأنـواع النثريـة الأخـرى              رجم لقـد ت
مصطلح اانية في الشعرية العربيـة لعـدة مـصطلحات، فنجـد محمـد رضـا المـصري                  

.    )5("بالعفوية"، ويترجمها عبد القادر القط )4("يةبالاعتباط"يترجمها، 
أن علـى قـصيدة النثـر       هـو   " الاعتباطيـة "ة اانيـة    فكر وما يمكن أن يقال في    

أن تبقى بعيدة كل البعد عن الوصف الخارجي الـسطحي للأحـداث والواقـع، فقـصيدة                
النثر لا تعرض للمتلقي موضوعا معينا بتفاصيله الدقيقة، كمـا تفعـل المـسرحية أو القـصة                

تطمـح إلى الانفـصال     «هـذا لأـا     أو المقالة، فهي تحاول الابتعاد عن الإخبار المباشـر و         
فعـلا بالاسـتقلال عـن هـذا الواقـع والنـأي             الانفـصال بل إا تحقق هذا      عن الواقع 

.)6(»عن تمثيله ولهذا ليس للموضوع أهمية فيها

".لن"مقدمة ديوان . أنسي الحاج-1
: مجلـد، ص  . 2ج. 4العـدد . مجلـة فـصول   ". جماليات الإبداع بين العمل الفـني وصـاحبه       . "لطفي عبد البديع   -2

60.
.18: ص. النثر من بودلير إلى أيامناقصيدة. سوزان برنار: ينظر-3
. 161: ص. الإام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وآليات التأويل. "عبد الرحمان محمد العقود: ينظر-4
.161: ص. المصدر نفسه:ينظر-5
.192: ص. العوامل والمظاهر وآليات التأويل". الإام في شعر الحداثة. "عبد الرحمن محمد العقود-6



ثرلياا في قصيدة النة وتجعريدات الشمحد:لوالفصل الأ

-60-

عن الواقع والمواضيع المعينة يمـنح قـصيدة النثـر صـفة في غايـة                الانفصالإن هذا   
هـذه الأخـيرة الـتي يعتبرهـا شـارل بـودلير            " لتجريـد ا"الغموض والتعقيد وهي صفة     

من أكثر الخصائص التي تمنح الشعر الجمالية الكافيـة الـتي يطمـح إليهـا وهـو في ذلـك          
التجريد معنى عقلي لا شيء وهو من ملامح الـشعر الحـديث، يـتلامس الـشعر                «: يقول

عـن مكانـه القـديم في الـشعر         القلـب    جمال يتسم بالنشاز تنحية   ...الموسيقىوالرياضة و 
وفي البحـث عنـه نلجـأ       ...تعبر عن حالات وجدانية شاذة مثاليـة فارغـة عـن المعـنى            

.)1(»لتخليص الأشياء من شيئيتها
في الـشعر وفي قـصيدة النثـر         وما يرسم ويكمل هذا التجريـد وهـذه الجماليـة         

رحلـة العاليـة    خاصة، لابد من التركيـز علـى اللغـة الـشعرية للوصـول إلى هـذه الم                
اقـات الـشعرية    الغموض والتروع إلى الأسرار مستمد مـن الط       «لأن  من الجمال والتجريد    

إطـلاق الخيـال نعـبر حـدودا تقتـرب مـن تجريـدات الرياضـة                والكامنة في اللغـة     
.)2(»والموسيقى

"تأريخ"وكمثال على ذلك قول أدونيس في قصيدة 
نيبرفَالسنكميفيكَا   حرجتانكَا      دسجضرالأَنكُتملَ

ة؟امقَالإِنكميفيكَحِرالجُودسالجَ
ايخًارِتيرصيالُؤالسونٍطَى ولَإِلُوحتيحرالجُذَخأَ

لُفْا الطهيأَجرخأُ
خرجلَعي
يرسملَقْحطَخواتهسلَابِنشجرا يابِنيع
لاَتقُحهرغَوحةُاي

هان
ىلَبحةًتيا مهلُهجا نهفُرِعنضرأَ
لْهترِعقَفصبا يتمردى المَلَعواق؟د

.192: ، صالعوامل والمظاهر وآليات التأويل". الإام في شعر الحداثة. "عبد الرحمن محمد العقود-1
.192: المصدر نفسه، ص-2
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لْهترِعفمشلَاعتقُرصفي بحيرةالد؟عِم
لْهأَريترؤوسا توِتجها رؤ؟وس
ةيائنتسكوسِؤرنميلٌادنقَ
ولاَّحطَلهارةالس1(؟اءِم(.

لتعـبير عـن شـيء معـين        أن الـشاعر لا يـسعى ا      يدة يتـضح    وفي هذه القـص   
ي بـذلك  ما يحاول جعل اللغة تبدو أكثـر جماليـة وغموضـا وه ـ   أو موضوع معين، بقدر    

وهذا مـا نلمـسه في تـساؤلات المتلاحقـة كيـف يمكـن              تصبح أقرب للتأمل الفلسفي،     
السفر؟ كيف يمكن الإقامة؟ هل تعـرف قـصبا؟ هـل تعـرف مـشاعل؟ هـل رأيـت                   

.رؤوسا؟
غايـة   في عنـصر أنـه    -"يـة اانيـة أو الاعتباط   "-العنصر حظ من هذا  نلاوهكذا  

في البحـث عمـا تريـد قولـه هـذه            لأنه يجعل المتلقي في حيرة دائمة     التعقيد والغموض، و  
تخـاطر بـالمعنى    «: قصيدة النثر باعتمادها على هذا الـشرط أـا        أن  القصيدة وبذلك نرى    

وهـذا مـا أكـده الباحـث الأردني          )2(»طرة بالشعر وهذا يضيف صعوبة جديدة     مثلما خا 
يـز هـذا النـوع    الطاغي هـو أهـم مـا يم       الإغرابيالطابع  «أن   الذي رأى  )*(قطوس امبس

فليس هدف أصحاا التواصل مع الآخر، وإنما تشويـشه وخلـق فجـوة بينـه               من الكتابة   
وبين النص وحمله بأن يحس بأنه لـيس لـه مكـان في الـنص، وهـذا امتـداد للـتروع                     

أو منطقيـة أو خلقيـة       السوريالي الذي يسعى إلى الانفـلات عـن كـل رقابـة عقليـة             
أو حتى جمالية، والاتكاء على الحلم والإغراق في التعميميـة، واللجـوء إلى التـداعي الحـر                 

.)3(»تج عنه تفكك وغموض وتعميم وتغريبأسلوبا، وما ين

. 237: ص. مفرد بصيغ الجمع. الأعمال الشعرية الكاملة. أدونيس-1
.162: ص. اهر وآليات والتأويلالعوامل والمظ. الإام في شعر الحداثة. عبد الرحمن محمد العقود-2
اتـساق الـنص وانـسجام    "نشر بحث عن قصيدة النثر بعنوان       " جامعة اليرموك "دكتور وباحث أردني    . بسام قطوس  -*

إشـكاليات  . عز الدين مناصـرة   : ينظر. توصل من خلاله أن قصيدة النثر تفتقر إلى خاصة الاتساق والانسجام          " الخطاب
.88: ص. قصيدة النثر

. 86: نص مفتوح عابر للأنواع، ص. إشكاليات قصيدة النثر. عز الدين مناصرة: ينظر-3
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واللجـوء  عنـه    الانفـصال قصيدة النثر عن الواقـع ومحاولـة         فيصبح بذلك خروج  
يدة، من أبرز الـسلبيات الـتي تحملـها هـذه القـص        لغاية فيها إلى التعميم وغياب الهدف وا    
بـالواقع ومعالجتـه بالوصـف       وانـصهاره كمـن في علاقتـه      فلعل قيمة المنتج الإبداعي ت    

.والتعليل
لابـد مـن شـرط ثالـث        " الوحدة واانية "لتحقيق العنصرين الأولين    :  الإيجاز/3

خـصوصيته فهـو    ذا  ا يعتبر أكثـر عنـصر     ربمهو الإيجاز   يتوج معنى قصيدة النثر الحقيقي، و     
قـصيدة النثـر   أن تـتلافى «النثـر، ومعـنى الإيجـاز     يلخص مفهـوم وأسـاس قـصيدة      

الاستطرادات والشرح، وكل ما يقودها إلى الأنـواع النثريـة الأخـرى، فقوـا الـشعرية              
)1(»شرافي لا في استطرادها لإكامنة في تركيبها ا

     ثر هو أن تكون محـدودة الطـول مختـصرة وتحـاول            إن مفهوم الإيجاز في قصيدة الن
الابتعاد عن الشرح والتفسير وإلا فقدت معناهـا وتلاشـت وحـدا وكثافتـها، وهـذا                

يطمـح لأن يكـون أكثـر تركيـزا وإيحائيـة،           ما يدخلها في باب آخر غير الشعر الـذي          
 وحتى تضن يتراوح طولهـا مـا بـين نـصف          يجب أ «مصاف هذا الشعر    قصيدة النثر إلى     م
أو أربعة صفحات وهـو طـول قـصيدة غنائيـة            )فقرة واحدة أو فقرتان أو ثلاثة     (صفحة  
.)2(»متوسطة

انيـة،  الإيجـاز والوحـدة وا    : لى هـذه الـشروط    لقد استندت قـصيدة النثـر إ      
ل ، الـذي يحـاو  "الـوزن والقافيـة  "ا لما أقصته ائيا من شروطهبديلاوحاولت التمسك ا   

أن يعوض عنه بجملة من الخـصائص الـتي تـرتبط بـالنثر،              -كاتب القصيدة النثر   -راعش«
من لغة النثر أقصى طاقاته للارتفاع ـا إلى مـستوى الأداء الـشعري لـذلك                نفربأن يست 

إلى النثـر العـادي      الانـزلاق على قصيدة النثر أن تلتم على نفسها وتتوتر وتصفو وتقـاوم            
.)3(»ير الكلي واانية والكثافةعليها أن تحقق التأث

.78: ص. نزوىمجلة ". بول شارول"مجلة شعر الروافد والتشكيلات محمد الماغوط و. حبيب بوهرور-1
لأردن، دار الـشروق للنـشر والتوزيـع، عمـان، ا         . دراسة نقديـة  . في حداثة النص الشعري   . علي جعفر العلاق   -2
.120، ص 2003؛ 1ط
.120:المصدر نفسه،ص-3
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تكون قصيدة النثر أكثر قوة وتأثيرا، أو ـا تـصبح كمـا وصـفتها             وذه الشروط 
عالم مسور مغلق على نفسه يكتفي بذاتـه وأـا في الوقـت نفـسه كتلـة                 «سوزان برنار   

مشعة مـشحونة بحجـم صـغير لا ايـة مـن الإيحـاءات قـادرة علـى هـز كياننـا                  
.)1(»من أعماقه
:تقنية السرد-4

بالإضافة إلى هذه الشروط والعناصر، تعتمد قصيدة النثر علـى مبـدأ يبـدو أكثـر                
غرابة وتناقضا، فهو نقيض الإيجاز والمحدوديـة والكثافـة وهـو الاعتمـاد علـى تقنيـات                 

قـود  الشخصية والحوار والحـدث المتنـامي الـذي يتطـور وي          "وخواص السرد كاستخدام    
.)2(يقدم قصة إنما حالة وموقفا ورؤيةإلى تحول واية لكنه لا 

ويحاول حاتم صكر أن يرصد ويقترب من أهـم مظـاهر الـسرد في قـصيدة النثـر         
:ويحصرها في ما يلي

.تحديد البؤرة النصية أو المولد والمركز/1
.الاختزال والتكثيف الصياغي/2
.بنية التكرار/3
.وحدة والكلية النصيةالبناء المتنامي لل/4
.به عناصر متنوعة رمزا وإشارة وتضمينا في النص الجديدإذاعتماد التناص /5
.نظام الجملة وطرائف الصوغ وبناء النص لغويا بتنظيم دقيق/6
.وإدماجها في سياق الوقائع الشعريةالحياتيتحرير الواقعية من تسلسلها /7
.تسميات والمحاوراتتعينات السرد المكانية والزمانية وال/8
.استثمار سطح المكتوب خطيا ودمجه في المتن والمحاورات/9

.)3(تمازج آفاق الدلالة وتنوعيها رغم طغيان السخرية والتمرد/10

.137: ص. قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا. سوزان برنار-1
.43: ص2007منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق؛ ". دراسة"قصيدة النثر. أحمد زاد محبك: ينظر-2
مجلـة  ". اشـتراطات القـصد إلى قـراءة الأثـر      قصيدة النثر والشعرية العربية الجديـدة مـن         . "حاتم صكر : ينظر -3

.81: فصول، ص
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وهذا مثال توضيحي، يجسد توظيف قصيدة النثر لتقنيـات الـسرد يقـول أدونـيس      
":تحولات عاشق"في قصيدة 
"انَكَلاَا إِئًيشنيدرِتلاَ: "ولُقُيسارِفَ
دصحناتلْ، قُعلَطَ، فَعلَاطْتلْقُ، وهترذَا بحمقَتذْخأَ
تلْ، قُدصحإنفَ
زبِخانتلْ، قُنحطَانفَنحطَانتلْ، قُكرفَنا، فَكرِفَنإِ
زبخانفَ
تنكُوتضقَيتاس، وتفْخنَاكَلاَإِا ئًيشيدرِأُلاَي نِأَتيأَرا ملَفَ
ى وِلَعساديت
أَونتاذَمأَا ريت
اهوندقْيالُفَطْا أَهاءَروارِالننمبها شيها فيحرِ
ا أَاذَميا؟ض
اناقني عفنحا نمنيب، ولاًامحتنكُوبٍكَري ما فعا منكُ
.)1(كلَفْا طهيلَعتعضووهابِشخأَنمبٍشى خلَا عنوجنفَبكَرالمَرسكَانيفلالأَ

يلاحظ في هذه القصيدة النثريـة أن أدونـيس اسـتعمل تقنيـة الـسرد الحكـائي                 
يقـول،  (مثـل   بطريقة تقترب كثيرا من الفن الحكائي، وهذا ما نلمسه في تكـرار الأفعـال               

كلـها أفعـال     وهـي ) وغيرهـا ...أيت، كنت، انكسر، استيقضت   قلت، اطلع، أخذت، ر   
سردية تصف حدثا معينا في القصيدة، كما أن الحوار القائم في هذه القـصيدة هـو حـوار                  

، يؤكـد كـل     "أنـت "وهذا ما يؤكده الـضمير      " زوج وزوجة "بين شخصين، ويبدو أما     
خـصية والحـوار، ووصـف    هذا استعمال الشاعر لتقنية السرد المتمثلـة في الاسـتعانة بالش         

، وهـو مـا يمثـل البـؤرة النـصية في هـذه              "حلم"الحدث الذي يتنامى، وهو عبارة عن       
، الذي يتنامى مع القـصيدة فيجـسد فيهـا فيهـا الوحـدة              "الحلم"القصيدة، هذا الحدث    

.والكلية

.47: ص. مفرد بصيغة الجمع. الأعمال الشعرية. أدونيس: ينظر-1
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يقـوم الـسرد بوظيفـة    «قـصيدة النثـر إذ       لسرد وظيفة فعالة في   وبذلك نفهم أن ل   
نية بحسب الاستخدام الذي يخـضع لـه ضـمن البنيـات الأسـلوبية والترعـة          بنائية وتكوي 

.      )1(»النصية والخطابية لكل النص
ـذه   طرحه هنـا ألا يمكـن أن تتحـول قـصيدة النثـر            لكن السؤال الذي يمكن     

المواصفات والشروط السردية إلى عمل روائي أو قصصي؟
قـصيدة النثـر    ؤل، حـول انـزلاق      هذا التسا  قد حاولت سوزان برنار الإجابة عن     ل

إلى الحقل الروائي، فرأت أن الفرق بين قصيدة النثر والأعمال الفنيـة الروائيـة هـو فـرق                  
بالنـسبة إلى الأنـواع الأخـرى    " قـصيدة "من المهم أن نفرق قصيدة النثر ك    «جلي فتقول 

د تمّمن النثر ولا سيما الرواية، وسوف تتـيح لنـا الفرصـة في الواقـع أن نـرى أنـه قـ              
الحكايـة والأقـصوصة    (في أغلب الأحيان خلط قصيدة النثـر بـأنواع المحـاورة للروايـة              

لأنـه إذا كانـت الروايـة       : أولا: وهذا خلط قابـل للتفـسير لـسببين       ) والقصة القصيرة 
ضرورة في جوهرها أو أن هدفها إن شئت أن تـروي قـصة، فـإن قـصيدة النثـر هـي                     

علـى الـدوام، إـا تـستخدم في أغلـب الأحيـان عناصـر               ليست وصفية بالضرورة و   
لرواية والشعر لا يظهـران أبـدا في الحالـة الخـام، تمامـا              احكائية، ومن جانب آخر فإن      

.)2(»كما هو الشأن في الحقيقة
ونلخـصها بين الفـن الروائـي وقـصيدة النثـر          وتقدم سوزان برنار أهم الفوارق      

:في ما يلي
قي للقصيدة أقصر من الرواية، فـإن المـدة الزمنيـة المماثلـة مختلفـة               الزمن الحقي /1

.كما هو الشأن في الأعمال الروائيةجدا في الأعمال الشعرية، 
بحيـث نـستطيع أن نلمـح       ...الرواية تظهر شكل سياق حـوادث في الزمـان        /2

تركيبيـا  احـدة   أما القـصيدة تبـدو كتلـة و       وأن نميز مراحل،    في كل رواية حقيقة تطورا      
.)3(فقصيدة النثر موجزة موحدة ومكثفة مثل كتلة البلور...لا تتجرأ

.139: ص. قصيدة النثر العربية أو خطاب الأرض المحروقة. رشيد يحياوي-1
.138: ص. قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا. سوزان برنار-2
. 140-139: ص. ر نفسهالمصد: ينظر-3
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وهذا الطرح تبناه وأكده أنسي الحاج الذي اعتـرف أن قـصيدة النثـر قـد تلجـأ           
واستطراد ووصف لكن شـرط أن ترفـع منـها وتجعلـها تعمـل             إلى أدوات النثر من سرد      

ا يعني أن الـسرد والوصـف يفقـدان في قـصيدة            في مجموع ولغايات شعرية ليس إلا وهذ      
هـذه العناصـر النثريـة      غايتها الزمنية يبطلان أدوات الروائـي والخطيـب والناقـد،           النثر

.)1(في كتلة لا زمنية في قصيدة النثر وتغدو مجردة من وظائفها السابقة
دة النثـر، فهـي     وبناء على هذه المعطيات يتأكد لنا مبدأ التناقض الكـامن في قـصي            

رب إلى نظام آخـر أكـبر صـراحة وتعقيـدا،           " القالب الجاهز "حين تعلن أا ضد النظام      
صـعب بـالمعنى    –خاصـة في الـشعرية العربيـة        -هذا ما يجعل تحققها كإبداع شعري       و

ما يجعل تنظيرها واضحا نوعـا مـا، بينمـا تطبيقهـا علـى أرض                الذي تطمح إليه، وهذا     
الـشكل الكتـابي الـذي تـسلل إلى حياتنـا      «في غاية الصعوبة لأن هـذا  ل أمرا الواقع يظ 

شـعر جميـل سـوى أنـه نـادر          ...الأدبية وصار جزء من مشهد ثقافتنا الشعرية المعاصرة       
.)2(»وهو غير متوافر سوى لدى الشعراء السحرة وهم بعدد أصابع اليدين

لـبعض أـا كافيـة      إن هذه الخصائص والصفات الخاصة بقصيدة النثر رأى فيهـا ا          
الـشعر فهـي    لكي تستحق قصيدة النثر أن تأخذ تأشـيرة الـدخول الـشرعي إلى عـالم                

، فيمـا رأى الـبعض الآخـر،        )3(»زة الـشعرية  تلجأ إلى القوة الشعرية للشعر لإثارة الهـ       «
لـه بـصلة     نى الـشعر، وهـي ـذا المعـنى لا تمـت           في هذه الخصائص خرقا صارخا لمع     

ولا من قريب، وهكـذا انقـسم جمهـور النقـاد وحـتى القـراء إلى فئـتين                  عيد  لا من ب  
فئة انحازت لقصيدة النثر ورأت فيهـا أـا آخـر أجنحـة الـشعر،      -في الشعرية العربية –

. وفئة أخرى حملت لواء الرفض والمعارضة لها
:قصيدة النثر والنقد المعاصر/ثالثا

أزمـة هويـة ومـصطلح مفهـوم فحـسب في الـشعرية       إنّ قصيدة النثر لم تشكل  
الأوسـاط  العربية المعاصرة، بل تعدى الأمر إلى أن أصـبحت الجـنس الأكثـر جـدلا في                 

".لن"مقدمة ديوان . أنسي الحاج:ينظر-1
http: //www jehat: com/ jehaat/ ar/ bayanatsebraya/ ansi. Htm

http://www.awu-dam.orgيدة النثرالحداثة الشعرية وقص. أصنف عبد االله-2
.136: ص. ير إلى أيامنالدالنثر من بوقصيدة . سوزان برنار-3



ثرلياا في قصيدة النة وتجعريدات الشمحد:لوالفصل الأ

-67-

ـا بـدأت بالمـصطلح فقـد انتـهى المطـاف            القـصيدة  هذه النقدية، فلئن كانت أزمة   
ا أـا مولـود     تكون طرفا فعالا أشعل حربا نقدية بين مؤيـد ومـشجع يـرى فيهـ              لأن  

شرعي للقصيدة العربية وبين ناقم ورافض لفكرة أن تكـون قـصيدة النثـر هـي إحـدى                  
.صور الشعر

أمـام أزمـة   «تقـف  أصـبحت  المعاصـرة  العربيـة  إن الشعرية : وذا يمكن القول  
وات شـعرية متباعـدة     إبداعية متولدة من صوت جماعي لا فردي تختلف فيه نـبرات أصـ            

بل قد تتطـابق فيـه هواجـسهم وقـد تؤكـد أن داخـل بنيـة        ة حسيا،   مكانيا ومتجاور 
. )1(»الرفض القوية اتجاه القصيدة النثرية هناك حالة قبول واستعداد للتعاطي معها

إن الواقع النقدي العربي المعاصر لم يحـدد موقفـه النـهائي مـن قـصيدة النثـر،                  
خـلاف،  محـل   والقافيـة جعلـها     دعت إليه فوضوية في التعبير، وتخليها عـن الـوزن           فما

. وهذه بعض الآراء النقدية التي تعرضت لقصيدة النثر
:التيار المؤيد لقصيدة النثر-أ

جعـل   دونـيس الـذي   أنثر كان من روادهـا وكتاـا،        إنّ أبرز مؤيدي قصيدة ال    
 ـ   "والـشعري خاصـة   "قصيدة النثر أكثر حضورا وشرعية في المـشهد الأدبي           ه ، وهـذا لأن

على إدخال مفاهيم وأشـكال جديـدة للـشعرية العربيـة، حيـث نجحـت                عمل جاهدا 
 ـمافي رأيه فيما بعد هذه الأشكال أن تـصبح جـزءً     ا في الـشعرية العربيـة المعاصـرة،    هم

 ـ  «: قصيدة النثر يقول في ذلـك موضـحا       يدة  دوعلى رأس هذه المفاهيم الج     صيدة مفهـوم ق
عنـوان دراسـة حـول هـذا         التي كانـت   1960م  ية عا مسالنثر، وحين أطلقت هذه الت    

إذ رأى فيها الذين يهاجمون خرقـا لمبـدأ الـشعر العـربي،             ...جمت هجوما حادا  المفهوم هو 
رية العربية، لكن على الـرغم مـن ذلـك تكـاد تكـون اليـوم                شعوبالتالي ديدا للغة ال   

الـشباب،  قصيدة النثر أن تكون الطريقة التعبيريـة العاليـة، خـصوصا لـدى الـشعراء                 
ة، فيـصبح مقياسـا     يبل تكاد تتحول عند بعضهم إلى نوع مـن الجماليـة الفنيـة العـصب              

)2(»رية العربيةعشيا مميزا للدخول إلى الحداثة الحداثويا وز

؛ ص  1المركز الثقـافي العـربي، الـدار البيـضاء، المغـرب، ط            .شعرية قصيدة النثر  "ضد الذاكرة،    .محمد العباس  -1
98 ،90.

. 74، 73، ص 1996؛2دار الآداب، بيروت، ط.سة الشعرسيا.أدونيس-2
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مـة  ر ملاء في نظـر أدونـيس الـشكل الجديـد الأكثـ          وبذلك تصبح قصيدة النثر     
صيدة قوبلـت بـالرفض في بـداياا الأولى،         للمشهد العربي الجديد، ورغم أن هـذه القـ        

استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا، حـتى أصـبحت الثـوب الجديـد للحداثـة الـشعرية                 
العربية، وما إقبال الشعراء عليها إلا دليلا على نجـاح وتمكـن القـصيدة علـى احتـضان                  

.آمال وآلام هؤلاء الشعراء
ا في حقيقتـها    ويواصل أدونيس دفاعـه عـن قـصيدة النثـر مؤكـدا علـى أـ               

ومفهومها تبقى وافدا غربيا على الثقافة العربيـة، لكـن هـذا لا يعـني في رأيـه رفـضها                    
همـا  -العربيـة والغربيـة  –الـشعريتين  من الشعرية العربية المعاصـرة بحجـة أن     وإقصاءها

نفهـم كيـف تـصر تلـك المقولـة      «: لمختلفتين، وفي ذلـك يـصرح قـائلا       الشعريتين ا 
فراد الشعر العربي أي عزلته عن الشعر العربي بحجة أنه مـن طبيعـة مغـايرة رافـضة                  إ على

رة حدود الـشعرية في الوزنيـة الخليليـة، وذلـك           تعبيرية كقصيدة النثر مثلا، حاص     أشكال
.)1(»صونا للأصالة من كل تغريب يشوش وضوح الهوية وتماسكها وخصوصيتها

إن قـصيدة النثـر هـي أسـاس         : لقـول ورغم أن أدونيس في هذا النص ذهـب ل        
ومفهوم غربي يأتي في فقرة أخرى وينـاقض نفـسه، فيحـاول أن يجـد جـذورا تاريخيـة                   
لقصيدة النثر في التراث العربي، ويخلص إلى نتيجة، وهي أن قـصيدة النثـر عربيـة، وهـذا                  

، تقتـرب مـن قـصيدة النثـر        لأا في نظره تجسدت في تراثنا في الكتابات الصوفية الـتي          
هـي اليـوم قـصيدة عربيـة بكامـل الدلالـة بنيـة وطريقـة                ...إن قصيدة النثر  «:يقول

وقد أخذت بعدها العربي خصوصا بعـد أن تعـرف كتاـا علـى الكتابـات الـصوفية                  
، وأبي حيـان التوحيـدي      "الموافـق والخطابـات   "" النفـري "وبشكل خـاص كتابـات      

أن الـشعر لا ينحـصر      ...ت محي الـدين بـن عـربي       وكثيرا من كتابا  "...الإشارة الإلهية "
في الوزن، وأن طرق التعبير في هـذه الكتابـات وطـرق اسـتخدام اللغـة في جوهرهـا                   

.)2(»شعرية، وإن كانت غير موزونة

.67:ص.سياسة الشعر. أدونيس-1
.76:ص.المصدر نفسه-2
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ومن هذا المفهوم الذي توصل إليه يطالب أدونيس أن نتعامـل مـع قـصيدة النثـر                 
حقيقتها وواقعها فهي تبقـى في نظـره تمثـل أصـالة            بشيء من التروي، ونحاول أن نتفهم       

إن كتابـة   «: يقـول التراث العربي، ومستقبل الكتابة الـشعرية العربيـة الحاضـرة حيـث             
قصيدة النثر عربية أصيلة يفرض بل يحتم الانطلاق مـن فهـم التـراث العـربي الكتـابي،                  

يله في أعمـاق    واستعابته بشكل عميق وشامل، ويحتم من ثم تحديـد النظـرة إليـه وتأصـ              
.)1(»خبرتنا الكتابية اللغوية في ثقافتنا الحاضرة

أن يلحـظ ذلـك   والمتفحص لنصوص أدونيس في دفاعه عن قـصيدة النثـر يمكـن       
، وهذا أمر طبيعـي بحكـم أنـه أول مـن أدخـل مـصطلح                والانحيازالتعصب والحماسة   

إن قـصيدة النثـر هـي    : قولربية المعاصرة، لكـن المبالغـة بـال    قصيدة النثر في الشعرية الع    
:من صميم التراث العربي، وأا ذات أصالة عربيـة يطـرح عـدة تـساؤلات مـن بينـها             

-خاصـة الكتابـات الـصوفية     –إذا كانت قصيدة النثر ولدت من رحم التـراث العـربي            
نفـسر كـون قـصيدة النثـر     فلم هذا الرفض والاستهجان الكبير الذي قوبلـت بـه؟ وبم   

اق؟ وإذا كانـت مـزاعم أدونـيس        شروع لم يكتب له النجاح ولا الإخفـ       لا تزال مجرد م   
أن الصوفية يكتبون من قديم قصيدة النثر فهل يعني هذا أـم شـعراء بالأصـالة؟ ثم كيـف              

هـل  ونثـرهم المبثـوث في مـصنفام،        إلى جانـب    " العمـودي "نكيف شعرهم الصريح    
أي الفوضـى والتـضاد     "وط إيجادها المذكورة سلفا هي معلومة لدى الـسادة الـصوفية            شر

؟...واللاشكل
يتخـذ الموقـف نفـسه، فهـو يـدافع           ونيس نجد الشاعر نزار قباني    وإلى جانب أد  

عن قصيدة النثر التي في رأيه جاءت نتيجـة ذائقـة سياسـية واجتماعيـة وذائقـة أدبيـة                   
علينا استقبال هذا النمط الجديد مـن الكتابـة لأنـه الحاضـن             خانقة، وهذا بالضرورة يحتم     

القـصيدة  «: يقـول الجديد لهذه المشاكل والمستجدات عند الإنـسان والقـارئ العـربي،            
العربية ستكون في المستقبل قصيدة نثـر، لأن الإنـسان العـربي واقـع في حالـة ضـجر،                   

.  316:بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة، ص.ت القرنفاتحة لنهايا. أدونيس-1
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 ـ من كل شيء، ضجر سياسيا ووجوديا واجتماعيا وهـو أيـضا ضـ            ضجر   ن لغتـه   جر م
.)1(»أن يتحرر من كل شيءويريد

ونزار قباني في دفاعه في قصيدة النثـر يـرفض بـشدة أن يكـون رفـضها مبنيـا                   
 ـالأهـم أن شـكلا مـن أشـكال الكت         «على أساس التسمية لأن التسمية لا م بـل           ة اب

مـن كوـا مـشاة أو غـير          رفضها لا ينبع  أن  كما   )2(»هاؤوقر قد انتشر وصار له كُتابه    
سـتطيع أن أديـن قـصيدة النثـر لأن لـيس            ألا  «: ة للشعر العربي وفي ذلك يقـول      مشا

إن نظرية التـشابه هـذه تجعـل الأدب مـصنعا للنـسيج             ...يشبهها في الأدب العربي   لها ما 
.)3(»لا ينتج إلا نوعا واحدا من القماش

نزار على أن شرعية قصيدة النثـر تتبـع مـن كوـا كانـت                وذا المفهوم يؤكد  
وفي ذلـك يعلـق   طبيعيا للشعر العربي، وكان القارئ العربي بحاجة إلى هـذا التطـور          تطورا  

.)4(»لماذا تقبل بتطوير الأكل والعمارة وكل شيء ولا نقبل بتطوير الموسيقى«: قائلا
ن القديمـة وخلـق إيقاعـات    وما يقصده بالتطور الموسيقي هو التحـرر مـن الأوزا      

جديدة تبعث بعض الحيوية في الـشعر، وهـذا مـا يتجـسد في رأيـه في قـصيدة النثـر،         
إذا كانـت قـصيدة النثـر مـؤثرة أكثـر           «:ما يؤكده يوسف الصايغ حيث يقـول       وهذا
يدة؟ يـأتي بمقـاطع نثريـة أحيانـا في قـص           أليس من حق الـشاعر أن     ...صيدة الوزن من ق 

.  )5(»يحق له أن يكتب قصيدة نثر كاملةفلماذا لا
إن كلام نزار قباني يحتـاج إلى تعليـل ودليـل، فمـا هـي               : وما يمكن أن يقال هنا    

حجته بأن القارئ العربي ضجر من لغته؟ وإذا فرضنا جـدلا بـأن المتلقـي العـربي ضـجر              
ر منـه مـن قـصيدة النثـر         ، ألا يمكن أن يأتي الوقت الذي يضج       "الشعر العربي القديم  "من  

وبالتالي يسعى للبحث عن بديل آخر لها؟

، )د، ت (؛  )د، ط (،الـدار العربيـة للكتـاب      .حـوارات مـع الـشعراء العـرب       . أسئلة الـشعر  . جهاد فضل -1
.350-349:ص

.244: صم،1984، 1404هـ؛ 1دار الشروق، القاهرة، ط. الحديثقضايا الشعر. جهاد فضل-2
.244:ص.المصدر نفسه-3
.349:ص.أسئلة الشعر. جهاد فضل-4
.390:ص.المصدر نفسه-5
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وإلى جانب أدونيس ونزار قباني يؤكد لويس عوض علـى شـرعية قـصيدة النثـر                
هي مشكلة رقي وتقدم اتمـع الـذي يقـدم فيـه     -في رأيه-إلا أن المشكلة التي توجهها      

يأخـذ شـرعيته كـشعر      إن هـذا النـوع      «:ك يقـول  قصيدة النثّر كإبداع جديد وفي ذل     
وشرعيته كفن شأنه شأن الفكر السياسي أو الفلـسفي وأحيانـا تفـرز اتمعـات فكـرا                 

        ية وعـدم الـشرعية هـو حالـة الرقـي           رعفلسفيا مختلفا فتكون النتيجة أن ما يحدد الـش
.)1(»أو الانحطاط الذي يكون عليها اتمع

الـذي يـصف الجـدل حـول         )2007()*(وهذا ما أكده أيضا سوكون بـولص      
، وبأنـه يفـضح مـدى تـأخر الـشعرية العربيـة مقارنـة               قيمالقصيدة النثرية بالجدل الع   

إن قصيدة النثر في أوربا وأمريكـا وغيرهمـا مـن بقـاع     «: بالشعريات الأخرى حيث يقول  
العالم هي الآن من الظـواهر العاديـة في الأدب لا تخـضع إلى أيـة تـساؤلات أو نقـاش                     

وجودها، وإذا قسنا تجربتنـا بتجـارب الآخـرين نجـد أنفـسا مـا تـزال                  حول ضرورة 
. )2(»تتصارع وتتجادل حول شرعية أو عدم شرعية هذه القصيدة

والحقيقة أن المقام لا يتـسع لـذكر كـل الآراء المؤيـدة لقـصيدة النثـر، وهـذا                  
:تلخيص لبعض الآراء المؤيدة لها

يجـب أن تتـولى مهمـات التجديـد          يرى الناقد العراقي حاتم صكر قصيدة النثـر       
بكل ما تحمله الحداثة من إشكالية ومشاغب، وتعـبير علـى مـستويات البنـاء الـشعري                 

: ،أما الناقـد العراقـي مالـك المطلـي فإنـه يقـول            )3(الخارجي والإيقاع واللغة والدلالة   
نجيـب العـوفي     ، فحين يـصرح الناقـد المغـربي       )4(إن قصيدة النثر هي آخر أجنحة الشعر      

الـد   ،4رمـضان، ج   1981يونيـو    4ندوة، مجلـة فـصول، العـدد        ". قضايا الشعر المعاصر  . "لويس عوض -1
. 196الأول، ص 

الحيـاة  "،  "يـن الوصـول إلى مدينـة أ     "ديوانـه   :  شاعر عراقي من كتاب قصيدة النثر من أعماله       . سركون بولص  -*
"إذا كنت دائما في مركب نوح "، وديوان "والعقرب والبستان"، الأول والثاني، "قرب الأكروبول

.312:الشعرية العربية ،التاريخية والرهانات،ص.عبد القادر الغزالي-2
، مجلـة   "قصيدة النثر والشعرية العربية الجديـدة مـن اشـتراطات القـصد إلى قـراءة الأثـر                ."حاتم صكر : ينظر -3

.78:فصول، ص
. تجاهات الـشعر العـربي في العـراق، دراسـة الجهـود النقديـة في الـصحافة العراقيـة               .مرشد الزبيدي : ينظر -4
.71:، ص1999منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ). 1958-1990(
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إا ولدت من رحم قصيدة التفعيلـة ويعتقـد الـشاعر العراقـي ريمـول عـدنان                : بالقول
.)1(بفكرة أن الشعر في الحضارات القديمة بدأ قصيدة نثر وهو يعود إليها

إن هذه الحجج التي قدمها مؤيد وقـصيدة النثـر رأى فيهـا بعـض النقـاد مجـرد                 
 ـ  به لإقالتشبثخيط أمل يحاول أصحابه   أن قـصيدة النثـر هـي    ناع أنفـسهم وغيرهـم ب

ق للشعر العربي، بل هي في رأي معارضيها اعتـبرت نـسقا لكـل الجهـود                المستقبل المشر 
. التي تحاول أن ترقى بالشعر العربي

:قصيدة النثروالرافض لموقف التيار المحافظ-ب 
كتـابي   من النقاد والشعراء المعاصرين من رأى قـصيدة النثـر مجـرد عبـث              هناك

لأن هـذه القـصيدة في رأيهـم أسـقطت           رة سينتهي ـا المطـاف إلى الـزوال        أو مغام 
رف مـن الـشعر   فهي رفضت الانصياع أو التنـازل لتغ ـ  من مفهومها أهم مقومات الشعر،      

لهذه القصيدة أن تتنكـر لهـذا العنـصر          كيف -الوزن والقافية –أبرز خصائصه الفنية وهي     
هم وتدعي أا تملك الشرعية الكاملة لتنظم إلى الـشعر؟ أو يقـال عنـها أـا مرحلـة                   الم

من مراحل تطوره؟
قـضايا  "في كتاـا     )2007(هذا ما ذهبت إليه الناقدة والشاعرة نـازك الملائكـة           

النثر الـذي يكتبونـه علـى هـذا الـشكل            القد سمو «: حيث تؤكد قائلة  " الشعر المعاصر 
، "الـشعر المنثـور   "يدة نثر، وهو اسم لا يقل غرابة وتفككا عـن تعـبير غيرهـم               باسم قص 

، اوذلك لأن القـصيدة إمـا أن تكـون قـصيدة وهـي إذ ذاك موزونـة وليـست نثـر                    
2(»فهي ليست قصيدة فما معنى قولهم قصيدة نثر؟اا أن تكون نثروإم(.

تحـاول جاهـدة أن تظهـر قـصيدة         ونازك الملائكة في موقفها الرافض لقصيدة النثر      
النثر وكأا خطأ فادح تم ارتكابه في حـق الـشعر العـربي، وتواصـل هجومهـا القـوي                  
ضدها، فلا تكتفي بحجة غياب الوزن في القصيدة النثريـة بـل تقفـز إلى حجـة أخـرى،                   

ــساسية  ــر ح ــي الأكث ــي وه ــى"وه ــازك  " المتلق ــرى ن ــذي ت ــير ال ــذا الأخ ه

تـصدر عـن اتحـاد    .بيوقـف الأد النصاص والنص المفتـوح العـابر للأنـواع، مجلـة الم      ".جعفر العقيلي : ينظر -1
."180:، ص2011، شباط 478العرب، السنة الأربعون، ع 

:، ص )د، ت (؛  3، ط العـراق  -بغـداد ضة،  منـشورات مكتبـة النه ـ     .عر المعاصـر  قضايا الش . نازك الملائكة  -2
132 .
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وبـين الـشعر   وهو يقرأ هذه القصيدة، ولا يستطيع التفريـق بينـها   أنه يواجه معاناة كبيرة،     
ما يهم في الموضوع أن نثرهم الـذي يقدمونـه باسـم الـشعر الحـر      «لأن  -التفعيلة-الحر  

وخيل لهم نتيجـة ذلـك أن الـشعر الحـر           ...في أذهان القراء   الالتباسقد أحدث كثيرا من     
.)1(»نثر عادي

 ـوما يمكن أن يستشفه القارئ       ن آراء نـازك الملائكـة هـو حرصـها وتخوفهـا            م
تصبح قصيدة النثر الجنس الشعري الجديد الـذي مـن شـأنه أن يلفـت الانتبـاه،                  أن من

-التفعيلة-تحت أقدام الشعر الحر وأن يسحب البساط من 
: في هـذا المقـام  -نـازك الملائكـة  –وما يمكن أن يقـال لرائـدة الـشعر الحـر            

لتثبت شـعريتها ووجودهـا كمـا فعـل الـشعر            تستحق قصيدة النثر أن تأخذ فرصة      ألا
الحر؟ فهو الآخر مر بما مرت به قصيدة النثـر؛ كمـا أن الـشعرية العربيـة منـذ القـديم                     

فـأي غرابـة في أن يـضم الـشعر قـصيدة            «جميلوحتى الوقت الراهن تبقى حاضنة لكل       
قبلنا دون حرج وثمة دائما الـشعرية الـتي تقـر في ضـمير               النثر في حاضنته وتراثنا فعل هذا     

. )2(»والابتكارالنص بؤرة للجمال 
ولم تكن نازك الملائكة الوحيدة التي مثلـت هـذا التيـار المعـارض، فلقـد كـان                  

جاءت آراءه موافقة تماما لما جاءت بـه نـازك فيمـا يخـض             صبري حافظ الذي  هناك أيضا   
سألة حاول رصد أهم المقـاييس الفنيـة الـتي تظهـر مـدى              قصيدة النثر، وهو في هذه الم     

النقص في هذه الكتابة، والتي من شأا أن تقـصي قـصيدة النثـر مـن أن تكـون شـعرا                
:جديدة وأهم هذه العناصرإبداعيةأو كتابة 
.تراثية في أدبناليس لهذه المحاولة جذور /1
ع والانتمـاء إلى أرض تراثيـة       تفتقر قصيدة النثر إلى عناصـر الجـرس والإيقـا         /2

.قومية
:هذا الشكل التعبيري يتأرجح بين أمور ثلاثة-
.رصف العديد من الصور النثرية في محاولة لاستخراج شيء للتعبير عنه-أ

.133-132:ص.قضايا الشعر المعاصر. نازك الملائكة-1
ين لأمين أسـير أنموذجـا، الأهـالي للطباعـة والنـشر            ض اليق بيا"في قصيدة النثر،    المكان   دلالة. عبد الإله الصائغ   -2

."13؛ ص 1999؛ 1والتوزيع، سوريا، دمشق، ط
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.أقصوصة ركيكة ممزقة الأوصال في سطور نثرية منثورة-ب
. )1(بناء مطلسم من الكلمات الهجينة الغربية-ج

حـافظ إلى نتيجـة مفادهـا أن قـصيدة النثـر             صـبري ص  وبناء على هذا يخل ـ   
إـا ليـست    «: حيـث يقـول    إليه عبد الوهاب البياتي   ، وهذا ما ذهب     "لا شعر، ولا نثر   "

شعرا ولا نثرا بل هـي جـنس ثالـث هجـين مفكـك لـيس فيـه صـورة أو فكـرة                       
.)2(»أو تجربة

اقد الجزائري عبـد الملـك مرتـاض حيـث يـرى            إن هذا المفهوم والطرح أكده الن     
قصيدة النثر محاولة ساذجة للتعلق بالشعرية الـضائعة مـن خـلال العمـل علـى اللغـة                 «

عبد الملك مرتاض أنـه في بحثـه الـدائم عـن جماليـات               ويؤكد )3(»والانتقال إلى التصوير  
ديد كيمـا   لقد أعنت نفـسي إعناتـا ش ـ      «:يتوصل إلى هذه الجمالية فيقول     هذه القصيدة لم  

قصيدة النثـر مـن جمـال فـني أو مـن تـصوير مـدهش                "أعثر على نصوص ما يسمى      
أو من تعبير طافح أو من فـيض شـعري عـالي، فلـم أجـد إلا الـضحالة والـسذاجة                     

.)4(»والركاكة والقصور
لى هذا يرفض عبد الملك مرتاض رفضا قاطعـا، أن تكـون قـصيدة النثـر          واستنادا إ 

للشعر العربي لأا في رأيه تبقى مجرد عبـث كتـابي سـاذج، لكـن الـسؤال                 بديلا شرعيا   
هل كل قـصائد النثـر هـي كتابـة سـاذجة؟ وإن كانـت               : الذي يمكن أن نطرحه هنا    

كذلك فكيف نفسر تفوق بعض القصائد النثرية على بعـض النـصوص الـشعرية في مثـل                 
محمد الماغوط، وحبرا إبراهيم حبرا وغيرهم؟: ما كتبه

يـدلي   الحبيـب مونـسي   جانب عبد الملك مرتاض نجد الباحـث الجزائـري          لى  وإ
ن قـصيدة النثـر ليـست شـعرا      يذهب إلى تبني الـرأي القائـل إ       بدلوه في هذا الموضوع ف    

الحداثة في الـشعر العـربي المعاصـر بياـا ومظاهرهـا الـشركة العالميـة للكتـاب،                   .محمد العيد حمود  : ينظر -1
. 195، 194:، ص1996؛ 1بيروت، لبنان، ط

. 213:، ص1984، 1404؛ 1دار الشروق، القاهرة، ط.لحديثقضايا الشعر ا.د فضلجها-2
، 2009؛ 1منـشورات دار القـدس العـربي، وهـران، الجزائـر، ط       .قـضايا الـشعريات    .عبد الملك مرتاض    -3

. 376:ص
. 246:ص.دة النثر، نص مفتوح عابر للأنواعإشكاليات قصي.عز الدين مناصرة-4
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قصيدة النثر ليست شعرا ولن تكـون شـعرا أبـدا           «: بط ذا الشعر فيقول   اتملك أي ر   ولا
ل بي كيـان ضـخم قـائم إلى أن تـدع الإبـ            ر العر بالمفهوم الموروث للشعر العربي، فالشع    

  حنينها فإذا خفرة، سوف يعود قويا مـدويا في فتـرة أخـرى، شـعر             صوته في هذه الفت    ت
يــة الخطابــة والبطولــة والغنائيــة، وإذا حــدث وإن عــادت دواعيــه عــاد بقــوة غذت

جديد لابـد لـه مـن إيجـاد          إلى الصدارة، أما قصيدة النثر شيء آخر غير الشعر إا جنس          
مكانة له ما بين الأجناس الأدبية الأخرى ولكنـه إن أراد ذلـك كـان عليـه أن يتأسـس                    

.)1(»عل القواعد والحدود والمعايير
وما يمكن أن يقال في هذا الطرح أنه طرح ابتعـد عـن الواقـع الإبـداعي كـثيرا                   

، نعـم هـذه دواعـي الـشعر     "الخطابة والبطولة والغنائية  : فحين نقول أن دواعي الشعر هي     
في وقت مضى؛ ولكن في وقتنا الراهن هل هذه هي دواعـي الـشعر؟ نعتقـد أن دواعـي                   

عرية الشعر قد تختلف من زمن إلى آخر وفق ما يمليه الواقـع الإبـداعي حيـث نجـد الـش                   
اختراق على مستوى الرؤيـة الـتي انفجـرت مـن داخلـها             «العربية المعاصرة حدث فيها     

 ـ  ر الصراع القائم اجتماعيا وإبداعيا،      وانشطرت بانشطا  " الرؤيـة "ول مـن فعـل      ووقـع تح
/ إلى الـنص  " الرؤيـا "إلى  " الخطابـة "ومـن   " الحلـم "إلى  " الواقـع "، ومـن    "الرؤيا"إلى  
.)2(»العالم

ات الشعر القـديم بـدأت بـالتراجع بفعـل الكتابـة           سمنجد الغنائية وهي أبرز      كما
.والقراءة

شاعر حبيـب الـشيخ     م قصيدة النثر إلى الـشعر الـ       من الذين رفضوا بشدة انضما    و
أن قصيدة النثر مهما وصلت إلى درجة عاليـة مـن الـشاعرية فـستبقى               جعفر الذي يؤكد    

قـصيدة النثـر ليـست      «: ن تحل محل الشعر وفي ذلـك يقـول        مجرد نثر فني، ولن ترقى لأ     
عـالي في روايـات عظيمـة       في تصوري شعرا، وإنما هي نثر عالي فنيا وقد نجد هذا النثـر ال             

المتواضـع تعتـبر قـصيدة النثـر نثـرا         وفي أعمال مسرحية عظيمة ولهذا ففـي تـصوري          

.426:ص. دة النثر، نص مفتوح عابر للأنواعإشكاليات قصي.دين مناصرةعز ال-1
:، ص 2006؛  1منـشورات الاخـتلاف، ط     .الحديثـة في النقـد العـربي المعاصـر        القصيدة   .مشري بن خليفة   -2
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فأي فرق بين رسالة كتبـها المعـري بلغتـه العاليـة مـثلا وقـصيدة النثـر في نماذجهـا                     
)1(»أي فرق بين قصيدة النثر وترجمة القصائد الأجنبية؟... العالية؟

إليه الشاعر السوري محمد علاء الدين عبـد المـولى الـذي اقتـرح     هذا الرأي ذهب 
قـصيدة النثـر هـي ثـورة     «: يقـول " لا الـشعر "ر إلى النثر العظـيم  نثالأن تضم قصيدة  

في النثر، وهذا تعبير قد يكون واثـق صـلة بالحقيقـة وهـو مـا ينـصف هـذا الـنمط                      
ه القـصيدة تطـورا للقـصيدة       وذلك أبعد معنى من أن تعتبر هـذ       معقولا   إنصافامن الكتابة   

.)2(»العربية
لقد تطور الموقف المعارض لقصيدة النثر، خاصة بعـد أن أصـرت هـذه القـصيدة                

ر محاولة استحضار كل صفاته وخصائـصه، لكـن هـذا لم يـشفع             شعال بأحبالعلى التعلق   
لا أؤمـن بـأن قـصيدة النثـر     «: كالعراقي سامي مهدي يقـول في ذل ـ   الناقد  : لها، فمثلا 

هي شعر، قد يكون فيها الكثير من عناصر الشعر، ولكنـها ليـست شـعرا، قـد تكـون                   
نوعا أدبيا آخر لكنها تندرج تحت واجهة النثر وليس تحت واجهـة الـشعر، فـنحن نجـد                  

سمى شـعرا، وإنمـا هـي       في القصة القصيرة وفي الرواية الكثير من عناصر الشعر لكنها لا ت           
.)3(»نوع أدبي

وذا المفهوم يرفض سامي مهدي فرضـية أن يتـسلل بعـض الـصفات وخـواص         
لأن هـذا لا يـسمح لهـذه الكتابـة          التسمية واللغة الـشعرية     : الشعر إلى قصيدة النثر مثل    

قـد  لناوهـذا مـا أكـده ا       أن تقتحم عرين الشعر وتدعي أا جنس منه أو تطور طبيعي له           
الكلمات الطنانة والحجـج الـتي تريـد أن تمـنح قـصيدة             «:العراقي خليل الخوري في قوله    

النثر شرعية وجود ناجمة عن عقدة نقص نابعة من إحـساس، بـل بـاليقين بدونيتـها إزاء                  
يكفـي أن نـشير إلى الـصفات والخـواص          ...الشعر وهي كلها نابعة من لغة علم الـنفس        

.67، 66:ر، صشعأسئلة ال.جهاد فضل-1
. 481:ص.دة النثر، نص مفتوح عابر للأنواعقصي.عز الدين بن مناصرة-2
.  121:ص.لة الشعرأسئ.جهاد فضل-3
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 ـ خواص الـشعر والقـصي     التي تستبغ ا مستعارة من     رية، بـدءا باسمهـا قـصيدة       شعدة ال
.)1(»بعبارات مثل الموسيقى الداخلية واللغة والأخيلة وما شابهالشعرية

دي محمـد مويـسي الحـارثي الـذي رأى          وهذا المفهوم نجده عند الناقـد الـسعو       
 ـ" مزيجـا "لا يؤهلها للالتحاق بالشعر ولا يجعلها حتى        " قصيدة النثر "طلاق اسم   إ ه نثـر،   إن

وتجاوز الأنواع الأدبية لا يسمح بذوبان نوع آخر فالـشعر الـذي لا تجـد فيـه مقومـات        
أنـه نثـر في ظـل شـعر          يه قـول شـعر    يمكن أن نطلق عليه اسم الشعر إن       الشاعرية لا 

.)2(وكذلك النثر
فيهـا ترديـا     اوبذلك نرى هذه العينة مـن آراء المعارضـين لقـصيدة النثـر، رأو             

رقى إلى مستوى إبداعي يؤهلها إلى أن تـضاف إلى الـشعر، وهـي في رأيهـم تبقـى                   لا ي 
شعر الأساسـية وهـي    وافدا غريبا على الثقافة العربية، كما أا لا تتوافر علـى سمـات الـ              

وهي بذلك تفقـد مـشروعيتها في الوجـود بوصـفها شـعرا، بينمـا               " اعالإيق"الموسيقى  
.تكمن شرعية وجودها كوا نثرا

الـذي  صيدة النثـر تولـد مـن فـراغ فالاسـتفزاز      راء المناقضة والمعارضة لق   إن الآ 
تمارسه هذه الكتابة جعـل الـبعض يـشكك في قـدرا الـشعرية وبالتـالي إخراجهـا                   

الشعر، وهذا لأا مازالت تـصر علـى أن لا تـستقر في شـكل معـين، وهـذا        دائرة  من  
ليس لها بيت ولا شـطر وهـذه المعـضلة الـتي جعلـت              «عبا فهي ما يجعل التعاطي معها ص    

.)3(»ائد يتناولها باعتبارها قصيدة لا يوجد فيها بيت ولا شطرسالنقد ال
إلى جانب ذلـك هنـاك مـن ذهـب إلى أن حجـة الإيقـاع الـداخلي سـاهم          

ن الـذي يقـوم   قصيدة النثر خاليـة مـن الـوز   «الأصوات المعارضة لها وهذا لأن    في ارتفاع 
ندسة الأرضية الموسيقية للقصيدة الحرة، وهي تفقد بذلك عنـصرا مـن عناصـر النجـاح                

اتجاهات نقد الشعر العربي في العراق، دراسة الجهـود النقديـة المنـشورة في الـصحافة العراقيـة                   .مرشد الزبيدي -1
.72:ص. دمشقمنشورات اتجاه الكتاب العرب، .)1998-1990(
.  271:ص.ين مناصرة، إشكاليات قصيدة النثرعز الد: ينظر-2
منـشورات اتحـاد كتـاب    إلى دراسـة ".ثا عن شكل لقصيدة النثـر العربيـة       ليل، بح لخشيخوخة ا  .محمد صالحي -3

.  26:، ص2003؛ يونيو 1المغرب، الرباط، ط
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وبالغـة ويمكـن أن تقـف في طريقهـا          في غاية الأهمية، مما يرتـب صـعوبات جديـدة             
.)1(»من أجل تحقيق شعريتها

عالمهـا  أن م  لنصية بعـض الرافـضين لهـا خاصـة        لم تقنع قصيدة النثر بخصائصها ا     
لم تكن واضحة تماما، خاصة فيما يخص الإيقـاع، وهـذا مـا دفـع الكـثير مـن النقـاد           

أكـد أنـه تعـب      لا الناقد إحـسان عبـاس       إلى نبذها وإخراجها من دائرة الشعر فنجد مث       
اع لقـد أعيـاني العثـور علـى الإيق ـ    «:قاع داخلي في هذه القصيدة يقول  في البحث عن إي   

الداخلي في قصيدة النثر على الرغم مما بذلت من جهود على سـبيل الكـشف عـن هـذا                   
. )2(»الإيقاع

رأى اعترافـه بـشرعيته وشـعرية        الشاعر بلند الحيدري الـذي    وهذا ما ذهب إليه     
موسـيقى داخليـة     هذا النوع يتوقف بالدرجة الأولى على أنه يحتوي ولـو بقـدر ضـئيل             

عراء الذين اعتمدوا قصيدة النثر أنا معهـم عنـدما يـستطيعون            هؤلاء الش «:يقول" الإيقاع"
لغتهم ذه الإيقاعات الداخلية لكن ليس على هـذه الطريقـة الـتي لـيس                يغنوابالفعل أن   
مميزاا الوحيـدة أن الإيقـاع كـان يمنعهـا مـن إدخـال              من  قصيدة النثر   ...لها ما تعطيه  

ابا، عنـدما تقـرأ قـصيدة حـبرا النثريـة           عيسـت إقصيدة النثر أكثر    ...العصر إلى القصيدة  
أو قصيدة الماغوط أو سـواها مـن أصـحاب القـصيدة النثريـة تحـس بالفعـل أـم                    

ذا لا يكفـي    في قصائدهم النثرية أقرب إلى العصر مـن القـصيدة الإيقاعيـة ولكـن هـ               
.)3(»دة النثرلما حدث مع قصيأن يكون مبررا رئيسيا

إن مشكلة الإيقاع الـداخلي في قـصيدة النثـر دفـع الـشاعر محمـود درويـش               
م مـاذا يعنـون بالمـصطلح       هل شرح لنا الـذين لا يعرفـون لغتـه         «:ؤلالرافض لها للتسا  

ير اللغة؟ وهـل أوضـحوا لنـا مفهـوم الموسـيقى الداخليـة في إصـرارهم                 الدارج تفج 
ولماذا لا تأتي الموسيقى الداخلية إلا مـن النثـر؟ لمـاذا تعجـز ثـورة                الإيقاع؟   ءتفاخعلى ا 

.58:ص.بنية الدلالية والبنية الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين ال.محمد صابر عبيد-1
.  241:ص.إشكاليات قصيدة النثر. عز الدين مناصرة-2
.  59جهاد فضل، أسئلة الشعر، ص -3
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إنتاج موسـيقى داخليـة؟ وقبـل ذلـك مـا هـي بالـضبط                ىالشعر العربي الإيقاعية عل   
.)1(»الموسيقى الداخلية؟ وما هي الموسيقى الخارجية؟

تحقيقهـا لهـذا   يمكن أن نفهم أن أكبر مشكل واجـه قـصيدة النثـر هـو مـدى          
إيقـاع  «: قضية الإيقاع أو مـا اصـطلحنا عليـه بــ          "وبذلك تكون   " الداخلي"الإيقاع  

قصيدة النثر من أخطر قضايا هذه القـصيدة وأحـد الأسـباب الـتي تـؤدي إلى نجاحهـا                   
)2(»أو إخفاقها

ة النثـر أن تجـد بـديلا لخلـق إيقـاع           ومن هذا المنطلق صار حتميا على قـصيد       
كيـف  : ، وعلى هذا الأسـاس جـاز لنـا التـساؤل          ا الخاصة يتناسب مع شروطها وقوانينه   

استطاعت قصيدة النثر أن ترسم ملامح إيقاعها الخـاص؟ أو بمعـنى أدق مـا هـو المفهـوم         
 ـتثب طيع  تسالإيقاعي الذي تقترحه قصيدة النثر، حـتى تـ         ت أقـدامها بوصـفها جنـسا       ي

شعريا في خارطة الشعرية العربية المعاصرة؟
 ـ و ذا الفـصل  أن نطوي صفحة ه ـ    قبل ل إلى مـسألة الإيقـاع الـداخلي في         ننتق

.قصيدة النثر، لابد لنا من أن نعلق على هذا الجدل النقدي حول شرعية قصيدة النثر
إن الجدل حول شرعية قصيدة النثر يظهر لنـا مـدى اضـطراب وتـوتر وتـصدع              

ا النقديـة   الشعرية العربية المعاصرة هذه الأخيرة الـتي تبقـى متـرددة في حـسم القـضاي               
العالقة، خاصة فيما يخص الأنـواع الأدبيـة الوافـدة الجديـدة، فالـسؤال الـذي يمكـن                

ن مـا ولا نلتفـت      ا نكثر الجدل والنقاش حـول شـرعية فـ         أن نطرحه في هذا الصدد لماذ     
فيد لهذه الشعرية؟ وهو إثراؤهـا وجعلـها مفتوحـة علـى كـل              أإلى ما هو أهم وأعمق و     

نحافظ على هويتنا وبمقابل ذلك نتفـتح علـى الجديـد الـذي             فلا ضير في أن     الاحتمالات،  
ثر هـي وافـد غـربي فمـا العيـب أن تـضم        نيساهم في إثراء تراثنا، فإن كانت قصيدة ال       

فه مـع خـصوصية هويتـها؟ كمـا فعلـت           يالجديد وتحاول تكي   الشعرية العربية هذا الوافد   
.امع الرواية الجديدة والقصة والمسرحية وغيره

هــ،  1404؛ 1دار الـشروق، بـيروت، ط  .حـوار جهـاد فـضل   . قضايا الـشعر الحـديث  . محمد درويش  -1
.  29:م، ص1984

.58:ص.بنية الدلالية والبنية الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين ال.محمد صابر عبيد-2



ثرلياا في قصيدة النة وتجعريدات الشمحد:لوالفصل الأ

-80-

ل الأوحـد في هـذه     يـص لماذا لا نترك الإبداع الجمالي الخلاق هـو الف        : لنتساءل هنا 
مـور الـسطحية والهامـشية مـن جـدل حـول التـسمية         القضية؟ ولماذا لا نتجـاوز الأ     

والمــصطلح، وكــون هــذا النــوع وافــق تراثنــا أو لم يوافــق فــأين يكمــن الخلــق 
تجعلنـا   وهـي الـتي    سائل هي التي تقتل الإبداع بكل أشـكاله       إن هذه الم   !في التقليد؟ إذن

.ندور حول حلقة مفرغة
ما يمكن أن يقال لأنصار ورواد قصيدة النثـر، أن إصـرارهم في ضـم قـصيدة                  أما

النثر للشعر هو السبب الرئيس في جعل هـذه الكتابـة تلقـى هـذه الموجـات المتـضاربة                 
أن تكـون قـصيدة النثـر هـي تطـور طبيعـي للنثـر؟        في الآراء، فما هـو العيـب في      

أو لم يستطع النثر في الشعرية العربية المعاصرة أن ينتـزع الـصدارة وأن يـسحب البـساط                  
من تحت أقدام الشعر أما إن كانت قصيدة النثر تصر علـى أـا تطـور طبيعـي للـشعر                    

. فعليها إثبات ذلك
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مفهوم الإيقاع-أولا

ثـر إلى تأسيـسه، لا بـد       صـيدة الن  ذي تـسعى ق   قبل الولوج إلى معنى الإيقاع الّ     
      من أن نعرج إلى مفهوم الإيقاع عام        ـة، وهذا ليتضح لنا أكثـر، ولنـستطيع الت  ق أكثـر   عم

-الإيقاع-في هذه الظاهرة 
:الإيقاع لغة-أ

" أوضـح "و"نبـي "بمعـنى  " أوقـع "من در مشتق  الإيقاع في المعاجم العربية هو مص     
 ـالحـق واغت  "بمعـنى   " وقّـع "ويستعمل التوقيع مـصدرا للفعـل        ، "اب ولام وأصـاب   ي

.)1("سقط ونزل وضرب"بمعنى " وقع"كما يستعمل الوقع والوقوع مصدرين للفعل 
والبيـان  وضـيح  الإيقاع ذه المعـاني والـدلالات اللغويـة يعـني الت       ومن هذا نجد  

".هورالظّ"والبروز 
لعـرب يعطـي   صـاحب لـسان ا    فـإنّ  وإذا ما حاولنا البحث في المعاجم العربيـة       

، ورجـل موقـع منجـد، وقيـل         يقال طريـق موقـع مـذلل      ..«:مفهوما للإيقاع فيقول  
ولغـلاف القـارورة الوقعـة والـسحاب الرقيـق          "وأضاف على ذلـك      "قد أصابه البلاء  
حـن والغنـاء،    لكوفة يسمون الفعل المتعدي واقعا، والإيقاع مـن إيقـاع اللّ          الوقع، وأهل ا  

.)2(»وهو أن يوقع الألحان ويبينها
: نجـده مجـسدا في القـاموس المحـيط يقـول صـاحبه             -اللحن-المعنى الأخير  إنّ

.)3(»الإيقاع هو ألحان الغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها«

؛ 1يبيـا، ط  منشورات جامعة قاريوس، بنغـازي، ل     . البنية الإيقاعية في شعر البحتري    . عمر بن خليفة إدريس   : ينظر -1
.67: ، ص2003

. لـسان العـرب   ). أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور الإفريقـي المـصري              (ابن منظور   : ينظر -2
.263:م، ص2004؛ 3، دار صادر، بيروت، ط"وقع"مادة 

وس القـام ). محمد الدين بـن يعقـوب بـن إبـراهيم الفيروزابـادي الـشيرازي الـشافعي           (الفيروزابادي  : ينظر -3
. 127: ، ص1999؛ 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط. المحيط
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غويـة أن الإيقـاع لـه علاقـة وثيقـة           حديدات اللّ لتما تؤكد عليه هذه المفاهيم وا     
عـاريف أـا لم تتعـرض    ، والظاهر والجلي من هـذه الت     "الموسيقى"باللحن والطرب والغناء  

. من قريب أو بعيد إلى الإيقاع بمعنى الوزن العروضي
:راثيالإيقاع في المفهوم الت-ب

       رات  إنّ الباحث في مفهوم الإيقاع في تعريفات وتصوـالن  اد القـدامى يتـبين لـه       قّ
التي تعرضت لهذا المصطلح، لكن هذا لا يعني خلـو التـراث مـن هـذا                مدى قلة النصوص    

.المفهوم
 يرى عز أن نقادنـا القـدامى ربطـوا الإيقـاع بالموسـيقى أكثـر              إسماعيلين  الد

عنـدهم ألـصق بمفهـوم   -الإيقـاع -كـان مـصطلح   «: من أي شيء آخر، حيث يقول   
مني هو الجـوهر الموسـيقي ومـن هنـا ركـزت أغلـب              والي الز الت الإيقاع الموسيقي لأنّ  

الد   راسات على ارتباطه بالز       مـن خـلال     ارسـون إلاّ  من وأهملت الحركـة ولم يلحظـه الد
  الموسيقى والوزن الشعري             ه كان من أوضح مظـاهره في فـني العمـارة والزخـرف  ، مع أن

.)1(»غويذي قامت عليه علوم البلاغة والفن اللّاس الّالإسلاميين، كما كان الأس
     راث العربي بالموسـيقى نظـرا لأنّ      لقد ارتبط مفهوم الإيقاع في الت  عر العـربي   الـش

، وهذا ما جعله أقـرب إلى الموسـيقى هـذه الأخـيرة             "ماعالس"ارتبط بالإنشاد والمشافهة    
عنـه بالإيحـاءات والفقـرات      عر البـدائي المعبـر      ولدت في وقت واحد مـع الـش       «تي  الّ

المعـنى وبالأصـوات الـصناعية    ظومـة غالبـا والـصرخات الخاليـة مـن      وبالكلمات المن 
.)2(»عر والموسيقىقص والشها العصي والحجارة هو الأب المشترك للررالتي تصد

ويـرى   عرة بـين الموسـيقى والـش      على العلاقة الجامع   )255:ت(د الجاحظ   يؤكّ
صـارت العـرب تقطـع الألحـان        «: نصرا أساسيا في هذه العلاقة حيـث يقـول        الوزن ع 

دار الفكـر العـربي، مـصر،       . عـرض وتفـسير ومقارنـة     . الأسس الجمالية في النقد العـربي     . عز الدين إسماعيل   -1
.115: ، ص1955؛ 1ط
، 1، ج2005؛ 2، سـوريا، ط دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية   . الإيقاع في الشعر العربي الحديث    . انيخميس الورت  -2

.34: ص
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الأشعار، فتضع موزونا على مـوزون، والعجـم تمطّـط الألفـاظ فتنقـبض               ىالموزونة عل 
.)1(»حن فتضع موزونا على غير موزونوتنبسط حتى تدخل في وزن اللّ

المـوزون  للـشعر   «: في معـنى الإيقـاع فيقـول       ايورد نص  )322(نجد ابن طباطبا  
.)2(»إيقاع تطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه

ويكتمـل  " عر المـوزون الـش "ابن طباطبا في هذا المقام يربط مفهوم الإيقاع بـالوزن  
.فظ الحسنالمعنى واللّباعتدالهذا الإيقاع 

ث يتحـد في شـرح ديـوان الحماسـة    انب ابـن طباطبـا نجـد المرزوقـي        إلى ج 
:فيقـول فس ذي يتـرك في رأيـه أثـرا في الـن    عن الإيقاع ويربطه هو الآخر بـالوزن الّـ       

بع لإيقاعـه ويمازجـه لـصفائه كمـا         يطرب الطّ  همن لذيذ الوزن لأن لذيذ     وإنما قلنا تخير  «
عبـارة وذا يكون الإيقـاع عنـده هـو      )3(»يطرب الفهم لصواب تركيبته واعتدال نظومه     
.ذي ينشأ من اختيار الوزن المناسبعن أثر يتركه في نفس المتلقي، هذا الإيقاع الّ

عر بالموسـيقى فأغلـب هـذه       ضح جليـا ربـط الـش      وبناء عل هذه المفاهيم يت ـ    
عاريف أكدت على أن مفهوم الإيقـاع لـه علاقـة بالموسـيقى وهـذا مـا نستـشفه                   الت

  ـ  ،  "حن، الغنـاء  اللّ رب،الطّ"الية  من المصطلحات الت  ه شـديد الارتبـاط بـالوزن       كمـا أن
.العروضي

ة القديمـة يمكنـه أن يلحـظ أن مفهـوم الإيقـاع بـدأ               عرية العربي ص للش تفحوالم
بالتـع نوعا ما، وهذا ما نجـده في المفـاهيم           وس  الفـارابي  : تي قـدمها الفلاسـفة أمثـال      الّ
).684(وحازم القرطاجني)466ت (وابن سينا)339ت(

هـو نقلـة منتظمـة علـى الـنغم          «: الفارابي مثلا يربط الإيقاع بالحروف فيقول     ف
امتداد الصوت والـوزن الـشعري نقلـة منتظمـة         ف بواحة ات فواصل، والفاصلة هي توقّ    ذ

؛ 4عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار الفكـر، ط           : تـح . ، البيان والتبيين  )عثمان بن بحر الجاحظ    أبو(الجاحظ   -1
.385: ، ص1، م1ج) د، ت(
.21: عيار الشعر ، ص. ابن طباطبا العلوي-2
.10: ، صنأحمد أمين وعبد السلام هارو: حت. شرح ديوان الحماسة. المرزوقي-3
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كـون تلـك    فواصـل إنمـا تحـدث توقفـات تامـة لا ت           على حروف ذوات فواصل، وال    
.)1(»الحروف ساكنة

مني نـصر الـز   ابي للإيقـاع هـو ذلـك الع       ر الفـار  وتصوعلى هذا الأساس يصبح     
الـوزن  "ـعبـر عنـه ب ـ     ذيالّ عري وهو الإيقاع الش : إيقاعينيعتبر حلقة وصل بين      ذيالّ

ـ    وسيقيوالإيقاع الم " عريالش  ي الحـروف دورا بـارزا      وتـؤد ،  "غمالـن : "ـالمعبر عنـه ب
.في هذا الاتصال

ة الأرسـطية والثقافـة اليونانيـة       بالفلـسف  أثرينكما ربط الفلاسفة العـرب المتـ      
لماسي يـورد مـصطلح الإيقـاع في تعريفـه          السج: الإيقاع بالتخييل والمحاكاة، فنجد مثلا    

عر حيث يقول  للش :»ف مـن أقـوال موزونـة متـساوية         عر هو الكلام المخيـل المؤلّ ـ     الش
اعي، ومعـنى كوـا     عند العرب مقفاة، فمعنى كوا موزونة؛ أن يكـون لهـا عـدد إيقـ              

متساوية أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية، فإن عـدد زمانـه متـساو لعـدد                   
.)2(»أن تكون الحروف التي يختم ا قول واحدةزمان الآخر، ومعنى كوا مقفاة؛ 

هـو   "عـدد إيقـاعي   "بقولـه   د  وقصالم جلماسي أنّ مه الس ذي قد رح الّ الطّ نمنفهم  
ب أن يحصل بين صدر وعجـز البيـت الـشعري في عـدد التفعـيلات،                ساوي الذي يج  الت

بالإضافة إلى دور القافية في صناعة هـذا الإيقـاع فتـردد الحـروف وتكرارهـا في ايـة                  
ه مـرتبط  ذي يساهم في رسم الإيقاع، الذي يبدو مـن ظـاهر التعريـف أنـ          الأبيات هو الّ  

 ـ، إلاّفي هـذا الـنص  تخييـل السجلماسي أقحم مصطلح الأنّبالوزن العروضي، ورغم   ه أن
.يشرح دور هذا التخييل في رسم ملامح الإيقاعلم 

م مفهومـا دقيقـا لمعـنى الخيـال والإيقـاع           حازم القرطاجني يقد   قبلهبينما نجد في    
، الألفـاظ ،وهي تخاييل المعاني مـن جهـة        الضرورية ف من التخاييل  عر يتألّ الش إنّ«: فيقول

غطـاس عبـد الملـك خـشة، دار الكتـاب      : تح. الموسيقي الكبير ). أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان      (الفارابي   -1
1086-1085:، ص1967العربي، مصر، 

عـلال الغـاري،    : ع البديع في تجنيس أسـاليب البـديع، تـح         المتر. )أبو محمد القاسم السجلماسي   (السجلماسي   -2
.218: ، ص1980؛ 1رباط، طمكتبة المعارف ال
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فـظ في نفـسه، وتخاييـل الأسـلوب، وتخاييـل           هي تخاييـل اللّ   مستحبة وأكيدة و   وتخاييل
.)1(»الأوزان والنظم

حـازم القرطـاجني كـان الأكثـر وعيـا           وما يمكن أن نلمسه من هذا المفهوم أنّ       
وتية المنتظمـة   بالخـصائص الـص   ظم  ظم، حيـث ربـط الـن      للفرق بين الوزن والن    اًوإدراك

فـظ  المعـاني واللّ  "أليف بعـض العناصـر مثـل        بينما ربط الوزن بجهات تناسب وت      ة،ابتالثّ
."والأسلوب

د على أنّ معرفة الوزن ودراسته لا تتوقف علـى معرفـة علـم العـروض                وهو يؤكّ 
مجـاري الأوزان وأنحـاء    «:الإلمام بقوانين البلاغـة والموسـيقى حيـث يقـول         بل تتطلب   

     ا وما يسوغ فيها هو الرتركيبا  ـ أي الـص  لاغيـة والقـوانين    ذي تعـضده الآراء الب    حيح الّ
.)2(»ماع عند فصحاء العربحيح والسوق الصالموسيقية ويشهد به الذّ
  هـو مـدى ارتبـاط الإيقـاع        و ما يقصده حازم القرطـاجني     يتبين ومن هذا النص

  عبير الإبداعي   بكل عناصر الت"ـ   "ة البلاغة خاص  صوير البلاغـي في رسـم هـذا        ، فعاليـة الت
 ـعريمـن المفهـوم المتـداول في الـش     " وزنال"الإيقاع، وذا يخرج حازم      ة القديمـة  ة العربي

     تـآلف الكلمـات وانـسجامها      «ه يتجلـى أكثـر في       الذي يعني فيها التنظيم والترتيب لأن
        وتلازمها في علاقات صوتية لا تنفصل عن العلاقات الد  حويـة هـذه العلاقـات      لاليـة والن

تقوم على التماثل والتشابه، كما يقوم على الت3(»ضادخالف والت(  .
يقـول  حـاول التفريـق بـين الـشعر والـنظم            ابن طباطبا هو الآخر    والحقيقة أنّ 

اس في مخاطبتـهم لمـا يخـتص بـه          ذي يستعمله الن  عر كلام بائن عن المأثور الّ     الش«في ذلك   
الأسمـاع وفـسد عـن الـذوق ونظمـه معلـوم             عن جهته مجته   لَدع إنْ من النظم الذي  

علـى نظـم الـشعر بـالعروض       الاسـتعانة ذوقـه لم يحـتج إلى       وطبعه دود، فمن صح  مح

محمـد الحبيـب ابـن خوجـة، دار المغـرب       : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تـح     ). أبي الحسن (حازم القرطاجني    -1
.89: ، ص1986؛ 3الإسلامي، بيروت، ط

.285: ، صالمصدر نفسه-2
القلـم العـربي، حلـب،       دار. الأسس الجماليـة للإيقـاع البلاغـي في العـصر العباسـي           . أحمد حمدان ابتسام   -3

.  31: ص1997؛ 1سورية، ط
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مـن تـصحيحه وتقويمـه بمعرفـة         ه، ومن اضطرب عليه الـذوق لم يـستغن        التي هي ميزان  
.)1(»والحذق فيهالعروض 

غـة  عر عند ابن طباطبا هو الارتبـاط بالإيقـاع الـذي ينـشأ عـن طريـق اللّ          الش
".النظم"يفها ونسجها، وليس مرتبطا بعلم العروض وطريقة تأل

الـشعرية العربيـة القديمـة لم تقـدم     إنّ: يمكـن القـول  ،سبق ذكره وبناء على ما  
 ـ، رغم المحاولات النقديـة الجـاد      الإيقاعمفهوما دقيقا وواضحا لمعنى      لـت في آراء  تي تمثّة، الّ

    الإيقـاع مـرتبط     أنّلمفـاهيم هـذه ا   المؤكد من كـلّ    حازم القرطاجني وابن طباطبا، لكن
: بالموسيقى والوزن العروضي ولعل هذا راجع بالدرجـة الأولى إلى تعريـف الـشعر القائـل        

»وهذا مـا يجعـل الإيقـاع في النقـد القـديم            )2(»ه قول موزون مقفى يدل على معنى      إن
يرتبط بالوزن أكثر من أي عنصر آخر

:ر المعاصرصوالإيقاع في الت-ج
تصور المعاصر في الشعرية العربيـة هـو في حقيقتـه ذو نـشأة              هوم الإيقاع بالّ  إن مف 

العربية عن طريق المثاقفة بين الشعريتينعريةغريبة، ولقد وصل إلى الش.
الجريـان  «غـة اليونانيـة بمعـنى   في اللّاسـتعمل )Rytme(الإيقاع نجد مصطلح 

 لتـواتر والتتـابع بـين حـالتين، الـصوت      ا«ثم تطور المعـنى فـصار يعـني        )3(»دفقأو الت
      والصمت، أو النور والظلام، أو الحركة والس   كون أو القـو  ـ ة والـض  ين أو القـصر    عف واللّ

وهـو يمثـل العلاقـة بـين الجـزء          ...والطول أو الإسراع والإبطاء أو التوتر والاسـترخاء       
ب متحـرك   والجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفـني أو الأدبي، ويكـون ذلـك في قالـ               

يعتمـد   ويـستطيع الفنـان الأديـب أنْ      ...منتظم في الأسلوب الأدبي أو الـشكل الفـني        
.)4(»التكرار أو التعاقب أو الترابط: على الإيقاع باعتماده طريقة من ثلاث

.09: ص. عيار الشعر. ابن طباطبا-1
) د، ط (محمد عبد المـنعم خفـاجي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان                : تح. نقد الشعر . قدامة بن جعفر   -2
. 64: ص) د، ت(
؛ 2دب،مكتبـة لبنـان، بـيروت، ط     معجـم المـصطلحات العربيـة في اللغـة والأ         . مجدي وهبة وكامل المهندس    -3

.  71: ، ص1984
.71: ص. المصدر نفسه: ينظر-4
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هذا المفهوم يبدو شاملا وواسعا بمعنى الإيقـاع الـذي يـشمل كـل الظـواهر                 إنّ
.اللغوية في النص

ــدم  ــدرج كويق ــاGderidge)1772(ل ــه  مفهوم ــاع فيرجع للإيق
 ـ فيتنتـشر   وحدة موسـيقية معينـة،       وقع الناشئ عن تكرار     أولهما الت «:إلى عاملين  لالعم
 ـ    الاسـتطلاع وإثارة حـب  على تشويق الملتقى،  وتعمل  الفني كله  ا الناحيـة   في نفـسه، أم

.)1(»شأ من عنصر المفاجأة أو خيبة الظنالثانية فهي النغمة الغير المتوقعة، والتي تن
الأولى اسـتمالة   : الإيقـاع يـؤدي وظيفـتين      وما يفهم من كـلام كولـدرج أنّ       
إلى درجـة    الاسـتمالة تتحـول   جعل هـذه    : واستدراج المتلقي عن طريق التكرار، والثانية     

"الدهـشة والمفاجـأة   "نفـس المتلقـي      عالية من التفاعل، حيث يصنع هـذا الإيقـاع في         
نوعا مـن الـصدمة وخيبـة الظـن         ثَدحي يقاع حتى يتجسد ظهوره في النص لا بد أنْ        فالإ

.عند المتلقي وهنا تكتمل جمالية الإيقاع وشعريته
علـى دور  حيـث يؤكـد  Richards (*)ريتـشاردز  وهذا المعنى ذهـب إليـه   
سيج مـن التوقعـات     ع هـو ذلـك الن ـ     الإيقـا  إنّ«: المتلقي في صناعة الإيقـاع يقـول      

ويـضيف موضـحا     )2(»شباعات والاختلافات والمفاجآت التي يحدثها تتـابع المقـاطع        والإ
كرار والتوقع، فآثـاره تنبـع مـن توقعنـا سـواء            عاملي الت «هذا الإيقاع يعود إلى      على أنّ 

 ـع حدوثه يحدث بالفعـل أو لا يحـدث، وعـادة مـا يكـون هـذا الت                 كان ما نتوقّ   ع وقّ
لتقبـل تتـابع جديـد مـن الـنمط          الذهن   يهيئطع على نحو خاص   لا شعوريا فتتابع المقا   

.)3(»لا غيره

د، (الفكر المعاصر، دار النهـضة العربيـة للطباعـة و النـشر، بـيروت،               . فلسفة الجمال . محمد زكي العشماوي   -1
. 162: ، ص1981؛)ط
معـنى المعـنى،    ) 1924(الأدبي  مـن مؤلفاتـه قواعـد النقـد         ) 1979،  1893(إيفانز ريتشاردز ناقد إنجليزي     -*

دار . نظريـة النقـد الأدبي الحـديث      . يوسف نـور عـوض    : ، ينظر )1929(، النقد العملي    )1926(والعلم والشعر   
.  11: ص. 1993الأمين، القاهرة، الطبعة الأولى، 

، 1983؛  1ط نظرية اللغة والجمال في النقد الغـربي، منـشورات دار الحـوار، اللاذقيـة، سـوريا،               . تامر سلوم  -2
. 47: ص

.21: ص. الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي. أحمد حمدان ابتسام-3
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 ـ عبارة عن نشاط نفـسي وذهـني يتعلّ ـ     فالإيقاع عند ريتشاردز   ذي ق بـالمتلقي، الّ
يتجاوز بقراءته وفهمه لهذا الإيقـاع الـشكل المتمثـل في الأصـوات الـتي تطـرب الأذن                  

.النص والتفاعل معهلينتقل إلى الأهم والمعنى الذي يحمله
) 1888(س إليـوت    . فـإن ت  وإذا ربط كولدرج وريتشاردز الإيقاع بـالمتلقي،        

Eliot .T. Sمـن الخطـأ   «: الكلية وليس بجزء معـين يقـول  يربط الإيقاع ببنية النص
هنـاك مـن الـشعر مـا وضـع          ...لنغمنعتقد أن كل شعر يجب أن يكون متناسق مع ا          أنْ

تناسق النغم، ولكن مـن الـشعر مـا وضـع للـتكلم والكـلام               ني، وهذا الذي يلزمه     للتغ
والقـصيدة ذات الطـول   لا يقتصر على إصدار الأصوات المعسولة ذات النغمـات الـشجية    

حـتى تطـابق مـا يحـدث فعـلا          ن الحدة   يكون فيها صعود وهبوط في درجتها ع      يجب أن   
ذا التـزاوج تـتم الوحـدة الموسـيقية         للعاطفة الإنسانية من تزاوج بين الصعود والهبوط، و       

.)1(»الشاملة لبناء القصيدة ككل
معـنى منـه،     يجـزأ الإيقاع يتعلق ببنية الـنص ككـل لا          يؤكد هذا النص على أنّ    

فهو ليس مجرد تناسق صوتي أو نغمي، بل حركـة خفيـة تـساعد كـل عناصـر الـنص                    
.في إتمام جمالية هذا الإيقاعالمتلقي دوربالإضافة إلى
نت هذه عينة من آراء بعض الـشعراء ونقـاد الـشعرية الغربيـة في الإيقـاع،                 كا

هذه المفاهيم الغربيـة أثـرت بـصورة كـبيرة في تـصور مفهـوم الإيقـاع                  والحقيقة أنّ 
.في الشعرية العربية المعاصرة، وهذا ما سنحاول التعرف عليه
فكانـت أول   م دقيـق للإيقـاع      لقد حاولت الشعرية العربية المعاصرة تحديد مفهـو       

محاولة لفهم الإيقاع هي العمل على التفريق بينه وبين الـوزن في التـراث النقـدي العـربي                  
.وربما استعمل كبديل لمصطلح الإيقاع آنذاك

" الـوزن "الكـم   «:والإيقـاع فيقـول   يقدم محمد مندور أهم الفوارق بين الـوزن         
يكـون   ا وكـل أنـواع الـشعر لا بـد أنْ          يقصد به كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمان       

البيت فيها مقسما إلى تلك الوحدات وهي قد تكـون متـساوية كـالرجز عنـدنا مـثلا،                  
التفعيـل الثالـث، والتفعيـل      وقد تكون متجاوبة كالطويل حين يـساوي التفعيـل الأول           

.21-20: ، ص1964معهد الدراسات العربية العالمية، القاهرة، . قضايا الشعر الجديد. محمد النويهي-1
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أما الإيقاع عبارة عن رجوع ظـاهرة صـوتية علـى مـسافة زمنيـة             ...الثاني التفعيل الرابع  
.)1(»متساوية أو متجاوبة

الوزن هـو مـا يمثـل تفاعيـل العـروض وتـساويها             وذا يرى محمد مندور أن      
صوتية وهـو ـذا المعـنى في رأيـه           في البيت الشعري، بينما يرجع الإيقاع إلى تردد ظاهرة        

ويؤكد محمـد منـدور في موازنتـه هـذه علـى أنّ الـوزن                )2(»موجود في النثر والشعر   «
من محـدد بمقـدار الـز     «الـشعر لكنـه محـدود في النثـر وهـو           هو موجـود في   " الكم"

.)3(»الذي يستغرقه الجملة في نطقها
الفـرق بـين الإيقـاعين الـشعري والنثـري يتجلـى             ويصل في الأخـير إلى أنّ     

ا في الـشعر فـضرورة      النثر تتطابق الوحدات الإيقاعية مع الوحدات اللغويـة، وأمـ         «في أن   
.)4(»المساواة بين وحدات تقتضي بأن تنتهي في وسط اللفظ دون أن تكتمل الجملة

الـشعري   إلى جانب محمد مندور يقدم شكري عياد أهم الفـوارق بـين الإيقـاع             
:والإيقاع الموسيقي، ويحصرها في ما يلي

1 /في الإيقاع الموسيقي يبرالندورا رئيسيايؤد.
ي عر، وقـد يـؤد    لشعري ينبع من خصائص اللغة التي يقال فيهـا الـش          الإيقاع ا / 2

.ما في بعض اللغات يفوق أهمية النبرطول المقاطع وقصرها دورا ها
 ـ   ر الإيقاع أشق بكثير من توفير الوزن لأنه تابع لخـصائص اللغـة            توفّ/ 3 ه كمـا أن

.يختلف باختلاف اللغة والألفاظ الموضوعة فيه
وأنـت   نقول عين، ونـضع مكاـا بئْـر،       : توضيحيا يقول  ويعطي على ذلك مثالا   

.)5(هنا في مأمن من عثرة الوزن، أما الإيقاع هو التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ
يقـاع الموسـيقي،    بالإ النـبر : شـكري عيـاد ربـط      وارق نفهم أنّ  الف ومن هذه 

بينمـا مفهـوم الإيقـاع فهـو        أما الإيقاع الشعري هو أكثر ارتباطا بـالوزن العروضـي           

. 187؛ 2مكتبة النهضة، القاهرة، ط. في الميزان الجديد. محمد مندور-1
. 25: ، ص1988ضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة القاهرة، . في الأدب والنقد. محمد مندور-2
. 25: ص. المصدر نفسه-3
.25: ، ص1988محمد مندور، في الأدب والنقد، ضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة القاهرة، -4
62: ،ص1974ر العلم للملايين، بيروت، دا. موسيقى الشعر العربي.عياد محمد شكري: ينظر-5
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غة يجعله أكثر صعوبة من الـوزن، ومـا يميـز الإيقـاع             لّمرتبط بخصائص اللغة، وارتباطه بال    
كونه قائما على التلوين الصوتي، الـذي يختلـف عـن الكـم الـوزني الثابـت                 عن الوزن   

.والمنتظم
الإيقـاع لا يكتمـل فقـط بوجـود العنـصر            ويضيف شكري عياد ويؤكـد أنّ     

شـديد  «الإيقـاع  الأصـوات لأنّ  بل هو يتجلى أكثـر في وجـود معـنى لهـذه             الصوتي،  
.)1(»الالتصاق بالناحية الوجدانية في الإنسان

نجد هذا المعنى يتجسد في الطرح الـذي قدمـه العـربي عميـشي، حيـث يـربط                  
ام في طريقـة إصـابة      إنـه مرواغـة وإ ـ    «الإيقاع   االإيقاع بالنطق والصوت، يقول معرف    

تـستلذ الأذن مـسمعه،     د للعناصر الـصوتية المتزامنـة في الـسياق التعـبيري            المنش اللسان
القـائم علـى الاسـتواء والاعتـدال والانـسجام          حتى إذا انتظمت الانتظـام الإيقـاعي        

عـراب واتخـذوها نموذجـا لـسانيا بلاغيـا حريـا بالمباركـة              ية الأ نفسإليها  طمأنت  او
.)2(»لتوقيع بالأصوات والمعاني والصور التخييليةوالتمجيد باعتباره تحفة لسانية وا

 ـ  "الصوت"من هذا النص يتضح جليا معنى دور النطق     ذي يـساهم  هـذا الأخـير الّ
هـي الـتي تمـنح الـنص الـشعري      يقاع في النص، فطريقة نطق الأصوات في تمظهر هذا الإ   

.إيقاعا مميزا ووقعا جديدا
مـد منـدور وشـكري عيـاد،        نلاحظ من هذه الموازنات التي قدمها كل مـن مح         

               كل، وتعريف العربي عميشي، حاولت التفريق بين الـوزن والإيقـاع علـى أسـاس الـش
    فالوزن عندهم يعبر عن الكم"بينما الإيقاع فهـو يتمثـل في التلـوين         " فعيلات في البيت  الت

جميـع خـصائص الإيقـاع، وهـذا         هـذه الموازنـات لم تـستوف       قيقة أنّ الصوتي والح 
مـا فـتح البـاب أمـام     .هكلّل النصشملأن الإيقاع بالمفهوم المعاصر، تجاوز الأثر الصوتي لي  

يق ليـشمل  وتي الـض ة عملت على إخراج الإيقاع مـن اـال الـص        جادجهود ومحاولات   
ا بالشعر وحدهكل مظاهر الفن، وليس باعتباره عنصرا خاص.

، 1992، 1413؛ 2ط، مـصر، مكتبـة الجيـزة العامـة   . مـدخل إلى علـم الأسـلوب   . عياد محمد شكري-1
.55:ص

خصائص الإيقاع الشعري، بحث عـن آليـات تركيـب لغـة الـشعر، دار الأديـب، وهـران،           . العربي عميشي  -2
. 135: ، ص2005؛ )د، ط(الجزائر
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حاول من خلالها التفريـق بـين الإيقـاع         نعيم اليافي دراسة وافية وشاملة،       قدملقد
.في النص القرآني، والإيقاع في الشعر والنثر

الـوزن هـو الـنمط     «: يقول في ذلك موضحا أهم الفوارق بين الـوزن والإيقـاع          
المحدد الصرف أو الهيكل السكوني الجاهز واـرد، أمـا الإيقـاع فهـو العنـف المـنظم                  

  أو حركة النص ة الحيوية المتناميـة الـتي تمـنح الرمـوز المؤلفـة للعبـارة الـدفق                اخليالد
.)1(»والثراء

يـصبح الإيقـاع   -والحركـة الداخليـة  ارتبـاط الإيقـاع بـالنص   –وذا المعنى  
يفـك ذاتـه    «موجود في الشعر والنثر، لكن الفرق في رأيـه يكمـن في أن إيقـاع النثـر                

نغمـات الإيقـاع رخيـة سلـسة ذات    تتدفق فعنه من رقبة القيد أو يرخي هذا قبضته قليلا       
    ا الإيقاع في الشعر مهما حاول إعفاء نفسه مـن قيـود الـوزن يظـل                ألوان لا حصر لها، أم

.)2(»مصفدا ا
إنّ إيقاع النثر ذا المفهوم يتميز عن إيقـاع الـشعر،فحين نجـد الإيقـاع في النثـر         

ر رهـين بعـض الـضوابط والقـوانين         يتخذ بعض الحرية والانطلاق يبقى الإيقاع في الشع       
إيقاع الشعر يغلـب عليـه الانتظـام أو يجمـع بـين النـسق           «التي تحدد وتأطر مساره،لأنّ   

3(»فلا نسق ولا انتظام...يقاع النثرا إوالخروج عن النسق، أم(.
الإيقاع في الشعرية المعاصرة بـدأ يأخـذ منعرجـا جديـدا             نّإ: ذا يمكن القول  كهو

توعب كـل   صبح شاملا، حيث لم يقتصر على الشعر بـل تعـداه ليـس            ومغايرا، فمفهومه أ  
النثـر والفنـون     عر حـصرا إلى   خـرج الإيقـاع مـن الـش       «أثر أدبي، يقول حاتم صكر    

وإيقـاع المـسرحية وإيقـاع النثـر        ...الأخرى، فصار مبررا اليوم الحديث عن إيقاع اللوحة       
تلـك الهندسـة للكـائن      تأصـبح ...أنغامه أعداد أو    الإيقاع شاملا لا تحد    إذ صار ...الفني

، 1984، نيـسان  16-15مجلـة التـراب العـربي، ع   ". ثلاث قضايا حول الموسـيقى في القـرآن      . "ليافينعيم ا  -1
. 133: منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ص

.134: المصدر نفسه،ص-2
.84: ص1993الهيئة المصرية العامة للكتاب؟ . نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي. علي يونس-3



أفق منفتح لتأسيس قصيدة النثر:شعرية الإيقاع:الثّانيالفصل 

93

 تي يبثهـا للآخـرين والتعـبير     شكلا ومنظومة الموجهات الّ ـ   اخلية التي تغطيه    والديناميكية الد
.)1(»النفسي عن القوة الحيوية

تعـبير  حـد  تجاوز الـوزن واحتوائـه وعلـى       استطاع الإيقاع ذه الموصفات    لقد
عـارض  الـوزن في الإيقـاع ورغـم الت        تضمين الإيقاع في الوزن، يتم    تضمين«: ميشونيك

تعريـف   ه لا يمكـن أن يوجـد لأنّ       اهر فإن الوضعيتين متماثلتين، ليس للوزن نعت لأنـ        الظّ
.)2(»الوزن قد نقل تماما إلى الإيقاع

 ـ    وهذا ما ذهب إليه      الـوزن مـا هـو في حقيقتـه          د أنّ ريتشاردز؛ حيـث يؤكّ
عر، ق الموسـيقى والـش    زء من الإيقاع، فالإيقـاع سـاب      وزن ج ال«: صورة للإيقاع يقول   إلاّ

     ا الوزن فهو كالبصر، ولمـا كـان البـصر وظيفـة العـين              أو هو تشبيه حيوي كالعين، أم
.)3(»كان الوزن وظيفة الإيقاع

مقيـدا بجـزء     لم يبـق  عرية المعاصرة كونـه     ية في الش  لقد اكتسب الإيقاع هذه الأهمّ    
  معين في النالـنص  بل تعدى كل هذا ليـشمل كـل خـصائص           " فكالصوت والحر " ،  ص

ولـذلك  الإيقاع هـو انكيـات الـذات في تاريخهـا         «الإبداعي وفي ذلك يقول ميشونيك      
     وحدتـه  ه لا يتوقف عن الرجوع، وغـير قابـل للجمـع إنّ      فإنه غير قابل للانعكاس كما أن

.)4(»الممكنة الوحيدة لم تعد وحدة الواحدة، إنه الخطاب بوصفه نسقا
ذا المعنى يؤكد ميشونيك على صعوبة الإمساك والتعـرف علـى الإيقـاع فهـو               و

عنده غير قابل للجمع والإمساك، كمـا نجـد في الـوزن القابـل للمـسك والملاحظـة،                  
فالإيقاع لا يتحقق إلا داخل نسق الخطاب وهذا بالضرورة يجعلـه أكثـر صـعوبة وأكثـر                 

.ية العميقة للنصإنه ذا المفهوم يمثل البن: عمقا، وتمكن القول
الفـوارق الجوهريـة بـين    نستخلص أهـم  م السابقة الذكر أنْ   ويمكن من هذه الفهو   

:الوزن والإيقاع، وهي تتمثل في ما يلي

؛ 1دار الأزمنـة، عمـان، ط     . لم الفراشة الإيقاع الداخلي والخصائص النـصية في قـصيدة النثـر           ح. حاتم صكر  -1
. 30: ص2010

.172-171: ص. قصيدة النثر الأسس النظرية والبنيات النصية. عبد القادر الغزالي-2
. 27: ص. المصدر السابق-3
.155: ص. نيات النصيةقصيدة النثر الأسس النظرية والب. عبد القادر الغزالي-4
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الوزنالإيقاع
.الإيقاع سابق في الظهور-
رتبط بالنطقاالإيقاع هو تردد ظاهرة صوتية، -
-بالعاطفة ه مرتبطالإيقاع يعمل على إثارة دهشة المتلقي لأن

.والذهن وهو بذلك أقرب إلى التأويل
-الإيقاع يمثل الحركة الداخلية للنص
الإيقاع مرتبط بالمعنى والشعور ولهذا فهو يقوم على الإيحائية-
الإيقاع غير قابل للإمساك فهـو معـنى يتجلـى في بنيـة             -

-نسق الخطاب–النص 
-الإيقاع لا يصبه أوسع وأشمل منهفي الوزن لأن
الإيقاع هو البنية العميقة للنص-

الوزن لاحق-
.الوزن هو كم التفاعيل المتساوية والمرتبة-
الوزن يعمل على تطريب الأذن فهو ألصق -

ماع وهو لا يحتاج لتأويلبالس.
"نظام"الوزن يمثل السكون والرتابة والجمود -
-كل أكثرالوزن يرتبط بالش
يتجلى في الوزن قابل للإمساك والدراسة كونه-

-التفعيلات-الشكل الخارجي 
-في الإيقاع لأنه وظيفة من وظائفهالوزن يصب.
.الوزن هو البنية السطحية الخارجية للنص-

مفهوم الإيقـاع مـن أكثـر المفـاهيم          وبناء على ما سبق ذكره يمكن أن نلحظ أنّ        
هيم غموضـا   الإيقاع مـن أكثـر المفـا      «: غموضا، وهذا ما أكده رومان جاكسون بقوله      

.)1(»قديما وحديثا إلى حد أننا لا نجد اليوم تعريفا واضحا له
عـاريف المختلفـة لمعـنى الإيقـاع،        التأن نفهمـه بعـد رصـد هـذه           وما يمكن 

ركزت قدر الإمكان على ما يتعلق بـالنص ودوره في رسـم ملامـح الإيقـاع               تعاريفأا  
ي دورا محوريـا في إتمـام جماليـة         كلـها تـؤد   ...تلقـي اللغة والحرف والمعـنى والم    "فنجد  

".وشعرية الإيقاع
والحقيقة أن هذه العناصر هي التي فتحت الباب علـى مـصرعيه لتحـاول قـصيدة                

مفـاهيم  «لأن سس إيقاعا شعريا خاصا ا ينبع مـن هـذه الخـصائص، وهـذا         ؤالنثر أن ت  
 ـالإيقاع في الخطابات سواء ما اتصل منها بـالمعجم أم ال           سانيات أم البلاغـة وإلى الدالـة       لّ

لا أكـبر في الخطـاب، وهـذه        اوالوظائف الجديدة الـتي تـستند إلى الإيقـاع بوصـفه د           
الـصدى بالـضرورة    الفرضية الكبرى التي تسمح لقصيدة النثر بالتأسيس والحضور المغـاير           

. 27: ص. حلم الفراشة الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر. حاتم صكر-1
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ل للإيقاع، بقدر مـا نقتـرب مـن قـصيدة النثـر             يلذلك فبقدر ما تقترب من تعريف أص      
.)1(»وصفها تجربة تعيد بناء مفاهيم شعرية جديدةب

:الإيقاع الداخلي وقصيدة النثر-ثانيا

، صقصيدة النثر البحث عن بـدائل موسـيقية تـرتبط بمكونـات الـن              لقد حاولت 
أكثر من ارتباطها بالشكل الخارجي المتمثل في الإيقـاع العروضـي ولجـأت علـى حـد                 

الجملة وعلائـق الأصـوات والمعـاني والـصورة وطاقـة           إيقاع  «تعبير أدونيس إلى استثمار     
الكلام الإيحائيـة والـذيول الـتي تجرهـا الإيحـاءات وراءهـا مـن الأصـداء الملتويـة                   

.)2(»والمتعددة
الـداخلي   إنّ ارتباط الإيقاع بالمكونات النصية هو مـا أصـطلح عليـه بالإيقـاع             

    خليـة وهـو بـذلك يختلـف        مية فهو مرتبط ببنيـة الـنص الدا       سوكما يبدو ظاهرا من الت
 اختلافا بيالعروض"ا عن الإيقاع الخارجي     ن "      خليـل الموسـري    اعر  وفي ذلـك يعلـق الـش

ة فـرق كـبير وكـبير جـدا         قصيدة النثر تعتمد أساسا على الموسيقى الداخلية وثمّ        إنّ«بقوله
بين الإيقاع المستورد من خارج أنا الشاعر وبين الإيقـاع الـداخلي، فـإن كـان الإيقـاع         

الإيقـاع   الخارجي يتوالد من توارد الكلمـات ضـمن مـسار عروضـي راقـص، فـإنّ               
عـة أجـسادها مـن    يالداخلي يتوالد من تماسك الكلمات بـصعقها فتنفجـر وتتحـول طب    

مما يجعل الحـرارة تـدب في أوصـال الكلمـات والحـروف،             ...خلال برق شعري كثيف   
جربـة  المتفجـرة بحـسب الت    وتجري الحياة في عروقها، فتخرج مألوفة وتـذوب الكلمـات           

والرؤيا، وتشق إيقاعها الخاص العـادي، ويـدخل الـشعر إلى أعمـاق الـروح فتعـيش                 
.)3(»الدهشة والنشوة

2007؛ 1دار تريعـة بركـان، ط  . قصيدة النثر العربية، الأسس النظريـة والبنيـات النـصية        . عبد القادر الغزالي   -1
.146: ص

اتحاد كتاب العرب، دمشق؛ . مفهومات قصيدة النثر نموذجا دراسةة وهم الحداث. محمد علاء الدين عبد المولى-2
.134: ، ص2006

، محـرم  2010، ينـاير  61مجلة نـزوى، ع ". قصيدة النثر وإشكالاا عند عبد العزيز المقالح     . "محمد يحي الحمصاني   -3
. 89: ، ص1413
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سوزان برنار، حيث رأت الشاعر المعاصـر بـات في حاجـة ماسـة            هوهذا ما أكدت  
اعر المعاصـر يـرفض وسـائل الرقـي     الـش «: إلى خلق إيقاع أكثر حرية وفي ذلك تقـول  

ية للشعر المـوزون المقفـى، ويطلـب مفـاتن أكثـر دقـة مـن الكلمـات نفـسها                    الآل
ومن التوقعات السرية في المعنى والصوت، وبين الفكرة والإيقـاع وبـين التجربـة الـشعرية            

.)1(»واللغة التي تترجمها
تحقيقـه   ذي تطمـح قـصيدة النثـر إلى       اخلي الّ الإيقاع الد  رح يتبين أنّ  من هذا الطّ  

.غةينبع من خصائص اللّ
والحقيقة أن الإيقاع الداخلي الذي لجأت إليه قـصيدة النثـر هـو أكثـر معـضلة                 

الإيقاع الداخلي الـذي لجـأت إليـه قـصيدة النثـر تعـبير              «واجهت هذه القصيدة لأن     
مراوغ وزئبقي من الصعب القبض عليه وتحديده وتوصـيفَه إن الإيقـاع الـداخلي شـيء                

.)2(»يفرك، كما يقول النحاة عن عللهم الخفيةيشم ولا 
      لقد تولدت هذه الزئبقة في الإيقاع الد   ثـر نظـرا لعـدة أسـباب        اخلي لقـصيدة الن

:فنية نذكر منها
ة تجربة والـشحنة الجوانيـة للغـة وطبيع ـ   إيقاعها شيء يدخل في الجو النفسي لل    / 1

.توليف جملها ومفرداا
شـعرية  نثـر يختفـي بكونـه نظمـا صـوتيا لأنّ         الإيقاع الداخلي في قصيدة ال    / 2

علامـات  (قصيدة النثر أو جزء منها ينتمي إلى إيقـاع الكتابـة، تقنيـات الكتابـة مـن                  
رقيم، البياض، عدد الأسطر، تفتين حروف الكلماتالت(...

3/  لـت عقبـة في رسـم هـذا         القصصي ميـزة نثريـة، مثّ      ردالاستعانة بتقنية الس
.)3(الإيقاع نوعا ما

ة في قصيدة   خاص –اخلي  في الإمساك بالإيقاع الد    ارسوبة التي يواجهها الد   غم الصع ور
حاتم أن هناك بعض المقترحات الإجرائية لمعاينة تمظهرات هذا الإيقاع، وفي هذا يقدم              إلاّ -النثر

:بعض الآليات للاقتراب وملامسة هذا الإيقاع وهيصكر

. 59-58: ص. قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا. برنار سوزان-1
. 263: ص. إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع. عز الدين مناصرة-2
. 263-217:ص. المصدر نفسه:نظري-3
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.نصلالية للالالتفاف إلى الأبنية الد-أ
.لالةورة والمضمون والدالانتباه إلى إيقاع الفكرة والص-ب
.ةعرياستثمار تقنيات الكتابة الش-ج
.)1(ة الكبرىعرياستنباط الجملة الش-د

 ـ  هذه الآليـات المقترحـة لمعاينـة تمظهـرات الإيقـاع الـد             إنّ صوص اخلي في الن
الش   ات في     عرية هي آليات عامز بمجسوسـعها أن تلامـس مظـانّ الإيقـاع          ة يمكن أن تتعز

الـصوتية والمرئيـة والرمزيـة      "غـة الـشعرية في أبعادهـا        الداخلي، نابعة من صـميم اللّ     
.)2("والدلالية

:ولتوضيح هذه الآليات نجدها تتجلى أكثر في
".الأصوات، الحروف"المتعلق بالبنية السماعية البعد الصوتي
"بياض سواد علامات"المتعلق باستثمار تقنيات الكتابة البعد المرئي

.          المتعلق بالجانب التصويري التخييليالبعد الزمني الدلالي
".الحوار، الشخصية، الحدث"د المتعلق بتقنيات السرالبعد السردي

دراسـتنا أكثـر، لهـذا اقتـصر تحليلنـا      في هذا المستوى التطبيقي حاولنـا ضـبط     
.(*)وقصائد لسيف الرحبي(*)على نماذج من قصائد أدونيس وجبرا إبراهيم جبرا

:السمعي: الإيقاع الداخلي الصوتي-أ
       عـويض عـن الإيقـاع الخـارجي باعتمادهـا          إنّ قصيدة النثر عملـت علـى الت

أسـرار اللغـة الـصوتية وقيمهـا        «مـن   لذي ينشأ في أصله     على الإيقاع الداخلي الصوتي ا    

.13: ص. حلم الفراشة، الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر. حاتم صكر-1
هـاب البيـاتي، دراسـة في الجـذور الجماليـة           جماليات التشكيل الإيقاعي في الشعر، عبد الو      . مسعود وقار : ينظر -2

142: ص2005-2001أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة سنة . للإيقاع
تمـوز في   "، في الـشعر     "مثـل مـسرح في ليـل طويـل        "جبرا إبراهيم جبرا، شاعر فلسطيني من مؤلفاته في الرواية          -*

".يل وغيرها من الأعمالوعطهاملت"ام بترجمة بعض الأعمال مثل كما ق" المدينة
،معجـم الجحـيم مختـارات شـعرية        1999حوار الأمكنـة والوجـوه مقـالات        :برز مؤلفاته هو شاعر عماني، أ    -*

.  1991،وذاكرة الشتات مقالات 1996
 .
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الات الـتي تتراسـل معهـا،       الدلالات الصوتية والانفع ـ   ة ووقوفا على التناسب بين    الجمالي
.)1(»غمفي النوتنويعذلك من تلميح وتركيز وسرعة وبطء وتكرار وتوكيد وما يتبع 

إنتـاج إيقـاع ـذه       وتي في ثر على دور العنصر الـص     كتاب قصيدة الن   –لقد عول   
كـرار هذا المستوى الإيقـاعي يقـوم علـى عناصـر أهمهـا الت      القصيدة ورأى أدونيس أنّ   
   والت ،ـ وتوزيع أصوات المد  ع قـصيدة ال   ذه العناصـر تـصن    وازي وثـر إيقاعـا متنوعـا      ن

 ـ -قـصيدة النثـر  –يتجلى إيقاعها المتنـوع  «: في رأيه، حيث يقول    رار في التـوازي والتك
.)2(»والنبرة والصوت وحروف المد وتزاوج الحروف

:إيقاع التكرار في قصيدة النثر-1
       ثر أكثر ما تعتمد على التذي لجـأت إليـه     كرار هـذا الأخـير الّ ـ     تعتمد قصيدة الن

   محاولة منها للإفلات من قبضة النـ  «تابة وهـذا لأنّ ظام والر  ه تكـرار  تعريـف الإيقـاع بأن
مـن تـوفير مقومـات       لم يعد كافيا فلا بـد     ) التفعيلات(صوتية المتشاة   عدد من المقاطع ال   

رس والـنغم والدلالـة     مـستمدا إليهـا تجـانس الأصـوات والجـ          أخرى ينهض الإيقاع  
.)3(»التي توفرها الصيغ والتراكيب النحوية

:الأشكالإنّ التكرار في قصيدة النثر يتخذ عدة أشكال وصور وهذه أبرز 
يكـون بتكـرار البنيـة نفـسها      :إيقاع التكرار المتعمد مـع تغـيير داخلـي        -

.)4(ة المتعددة الكلمات أو على الأقل بتكرار أركان رئيسية في البنيةللجمل
المدينة: جبرا إبراهيم جبرا في قصيدته: وكمثال على ذلك قول

تمعن في الشارِعِ المُقَفَرِ في الظَّلاَمِ
وي أَبفوانِيتابِ الحَو

تمعن في الشارِعِ المُمطى في الصباحِ

. 43: ص. القصيدة العربية بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. عبيد محمد صابر-1
. 52: المصدر نفسه ص-2
.219: عز الدين مناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع، ص-3
.219: ص. المصدر نفسه: ينظر-4
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.)1(هلْ استرحت بين قَفْلِ الأَبوابِ وفَتحها
:نلاحظ أن هذه المقاطع في أصلها قامت على التكرار الذي نجده في قوله

الظلام+في+المقفر+الشارع+في+تمعن
≠

الصباح+في+الممطى+الشارع+في+تمعن
رئيـسة في الجملـة      لفظـة  ه قـائم علـى تكـرار      الملاحظ من هذا التكـرار أن ـ     

، أمـا ايـة المقطعـين فلـم         "في الشارع "والجار وارور   " تمعن":تمثل في فعل الأمر   وهي ت 
.خليتقم على التكرار، وهذا التكرار المتعمد بتغير طفيف يساهم في خلق إيقاع دا

يتشكل من خـلال المقـاطع بتكـرار لفظـة تمثـل            : الإيقاع المتكرر كاللازمة  -
.وتشبه اللازمة في الأغنيةيةوحدة شعر

"فواصل": نجد هذا الإيقاع يتجسد في قول أدونيس في
حجريتلَّدى منعقِنالشجرةليمتثَئَلدياها وكْيثرثماراه
ينمي و فصغَرِدالَزة لتتزوالرِجيح

حجرتاوِزيق
مسلاَطَ

الأَسود قَارورةُ وسلْطَانُ
الأَصفَر جسر لكُلِ شيءْ

الأَغْبر كُحلُ امرأَة علَى اسمِ رجلٍ
 أَةرمِ املَى اسلٌ عجر

حجر يفْرِز الشهوة
ف وصغلَا ي رجي المَاءِح

ارِبحي رجحالنار

. 22: ات الشعرية، صاموع. جبرا خليل جبرا: نظري-1
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حجرلْيتبِفزِالحَه1(ين(

لفظـة  كـرار في هـذه القـصيدة ارتكـز علـى       القارئ لهذه القصيدة يجـد الت      إنّ
ولم يكـن لجـوء الـشاعر       ،  مـرات في الـنص     هذه الأخيرة التي تكررت سـت     " حجر"

وصـوتية وهـو بمثابـة      رار يـؤدي وظيفـة دلاليـة      إلى تكرارها اعتباطيا، بل إن هذا التك      
لاليـة الـتي يؤديهـا تكـرار     الوظيفـة الد وي الذي تبنى عليه القصيدة، فنجـد     العنصر الحي 

حجـر يحـارب النـار، حجـر      "هي دلالة التحدي تارة وهذا ما تمثل في قوله          " حجر"لفظة  
".لتف به الحزنحجر ي":وتارة أخرى يحمل دلالة الحزن وهذا في قوله،"يغوص في الماء

شـبيه بالإيقـاع     التكـرار هذا  هو أنّ ا الوظيفة الصوتية التي يؤديها هذا التكرار،        أم
الأغنيـة، وأهميتـها     فيتمثل الإيقـاع المتكـرر كاللازمـة         -لفظة حجر  –الموسيقي، فهي   

 ـ البنية فيتكمن   النللقـصيدة، فهـي بمثابـة اللازمـة الـضرورة لهـا، وإذا سـقط                ةصي
 تمن تكوينها النصياخليإيقاعها الد.

كـرار بـلا تغـيير،      ذي تعتمده قصيدة النثر، نجـد إيقـاع الت        ومن أنواع الإيقاع الّ   
      ركيب، أسمـاء كانـت أو أفعـالا، وتـارة يـأتي            يكون بتكرار الألفاظ نفسها في سياق الت

 وهو الّ : كرار موزعا هذا الت ر فيه كلمة أو جملـة أو بنيـة          ذي تتكر  هـا تتـوزع    معينـة لكن
.أثناء التشكيل

ذي يصنعه وهذا مثال توضيحي لهذا التكرار والإيقاع الّ
" فصل المواقف: "يقول أدونيس في

ارِخجالصفَدة
رافسأُ
رجفَتأَدعصأَ
جدهالتويرذالهَسبلْأَ
بِعالربِجومتأَ
ةدو، العةظَ، العةبوالتنمررحتأَ
رِبالصنمررحتأَ

. 185: ص. الأعمال الشعرية الكاملة، مفرد بصيغة الجمع. أدونيس: ينظر-1
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مندمي ويخِارِالتالراقدفيه
يسِفْندي ضسِفْنسوِسوأُى ورعأَوأُرجتأَ
نْأَيقِشالروننجلْلولُقُأَوءٍيشلِّكَجارِي خسِفْنعضأَ

يرِسأَقهي كَابِدغَيمِسِنيبِر
مصفَن، أَلُصفَن، أَعطقَنأَ

بعيدا  بعيدا، بع1(ايد(

     كرار بـصورة كـبيرة، حيـث نجـد التكـرار           تتأسس هذه القصيدة على عنصر الت
-" أنـا "ير المـتكلم  فيها يقوم على إعادة صيغة الفعـل المـضارع المـصرف مـع الـضم              

ألـبس، أتمـوج، أتحـرر، أتجـرأ، أصـعد، أسـافر،            " : وأهم هذه الأفعال نجد   -الشاعر
وهذه الأفعـال تكـرر حـوالي خمـس        ..."أنقطع، أنفصم، أوسوس، أعرى، أضع، أقول     

مرة، وتكرار هذه الأفعال بـصيغة المـضارعة يعطـي القـصيدة حركيـة ووتـيرة                 ةعشر
أكثر في المعاني التي يحملها كل فعـل فنجـد مـثلا الأفعـال              واضحة، وتتجلى هذه الحركية     

كلها أفعال تشترك في خلـق دلالـة واحـدة وهـي             "ألبس، أتموج، أتحرر، أتجرأ، أصعد    " 
      اعر مـن خـلال هـذه الأفعـال علـى إصـراره             دلالة التحدي والقوة حيث يؤكد الـش

وبـة والعظـة والعـودة      أتحرر مـن الت   ":هعلى تغيير حالة الملل التي يشعر ا ويجسد هذا قول         
حـرر  فهو يطمح إلى تغيير كل هذا والانتقـال إلى عـالم آخـر، الت              "والصبر والتاريخ الراقد  

للجنـون  أضع نفسي خـارج كـل شـيء وأقـول           ":ن كل القيود وهذا ما يؤكده قوله      م
."الرشيق أن يسرق أهدابي

ز الإيقـاع الـداخلي   كـرار المـوزع في القـصيدة يعمـل علـى تعزيـ      هذا الت إنّ
الـتي تحملـها صـيغ التكـرار، والمؤكـد          الذي يتصاعد ويتسارع ويبطئ تبعـا للدلالـة         

من معاني الأفعال المضارعة في هذه القصيدة أا تبعـث علـى الحيويـة والانـدفاع وهـذا                  
.ما يجعل الإيقاع الداخلي يتشبع ذه المعاني

:الممدودة في الإيقاع الداخليأثر الأصوات -2

. 92: ص. الشعرية الكاملة، مفرد بصيغة الجمعالأعمال . أدونيس: ينظر-1
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تعتبر الأصوات الممدودة من أقوى العناصـر الـتي اتكـأت عليهـا قـصيدة النثـر                 
في خلـق تـأثير علـى المـستوى        بـارزا   وهذا لأا تـؤدي دورا       في إنتاج إيقاع داخلي،   

عيـاد  : فحـروف المـد كمـا يقـول    ، "التـأثير في المتلقـي   "الصوتي والدلالي والنفـسي     
لها علاقة بين هذه القيم، تحدث تأثيرا نفسيا شـبيها بالتـأثير الـذي يحدثـه لحـن                  «يشكر

.)1(»الموسيقى
."الألف، الواو، الياء"وحروف المد كما هو معلوم تتلخص في 

           في خلـق الإيقـاع الـد اخلي، يقـول  ولنأخذ مثالا يوضح مدى دور حروف المـد
.عتهافي أرضي التي اقتط: جبرا خليل جبرا في قصيدة

في أَرضي التي اقْتطَعتها 
من مسرحِ الأَفَاعي  

رٍحاب البوارِ والضياعِ
بنيت بيتا من عروقي وضلُوعي

بِيدي حرثْتها
يححا المَاءَ الشا بِهبلجتسم

عبر القفَارِ والبرارِي
غَير باغي

المَج ازِعالمُقَفَو امِد
ى الفَلَعاغِر
لَوكنمرِنابِحالشوكوالضاعِي
يرجونَمالبيبِتالحجارة
وثارِمي يجنونا بِهالعيِص..
متسلليني اللَّفلِيمفَالأَع2(ياع(

. 85: ، ص1974) د، ط(دار العلم للملايين، بيروت . موسيقى الشعر العربي. عياد محمد شكري-1
.21-20ص . اموعات الشعرية. جبرا إبراهيم جبرا: ينظر-2
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:الملاحظ بعد قراءة هذه القـصيدة إـا اشـتملت علـى أصـوات المـد وهـي                 
-را -فـا  -هـا  -جـى  -ذى -عـي  -في -تا -يا -وا -حا -عي -ها -تى -ضي-في"

... لـو  -رو -فـا  -كـا  -ضـي  -ها -حارى -مو -جا -حا -را -قا -وا -غى -ري
وهيمـت  صـوتا ممـدودا،      "ة وثلاثـين  ثماني"إا بلغت تقريبا    : ن القول حصائها يمك وبعد إ " 

تكررت عشرين مـرة، ويـأتي بعـدها حـروف      المفتوحة، حيث تجدها  الطويلة  أصوات المد   
أحـد عـشر صـوتا تقريبـا، فالـشاعر في قـصيدته زاوج بـين        :ـارورة ب الطويلة  المد  

الإيقـاع   د المفتوحة وارورة، هـذه الحـروف الـتي سـاهمت وتحكمـت في             حروف الم 
ارتبطـت  ..." حا، يـا، تـا، وا، قـا       "حروف المد المفتوحة مثل     الداخلي للنص فنحن نجد     

الأفـاعي،   البـوار، الـضياع،   ": وهذا ما تجـسد في قولـه      " التوجع والحسرة والألم  "دلالة  ب
لتأكـد علـى     وتأتي حروف المـد الطويلـة المكـسورة       ،  "اقتطعتها، اد المقام على الفراغ    

 هذا التع والألم وتضيف دلالة   وج مـن عروقـي    ":كوى، وهـذا مـا نلمـسه في قولـه         الش
وكـان  "بالعـصي عي، متسللين، يرجمون، ثمـاري يجنوـا      وضلوعي، بيدي، أرضي، الأفا   

لحروف يجسد معانـاة في غايـة الألم، ويحـاول أنْ     اعر في توظيفه لهذه ا    الش ر وينقـل  يـصو
لنا شعوره باليأس والحزن، فبعد أن بنى بيته بعروقـه ودمـه وضـلوعه، يـأتي مـا يحـاول                    

.ته وشكوتهتدمير كل ما بناه ولقد ساعدته حروف المد في إظهار حسر
، يجعلـها أكثـر تـأثيرا       إنتاجهـا كل هذه الدلالات التي ساهمت حروف المـد في          

   لم نقـف عنـد     -في هـذا التحليـل     –اخلي لهذه القصيدة، لأننا هنا      في صناعة الإيقاع الد
تي تؤديها، فالوظيفة الصوتية لهـذه الحـروف تـأتي أو تتجـه سـريعا      لالة الّل الدظاهرها، ب 

وإذا ما عدنا إلى نـصنا هـذا نـرى المعـنى العـام               ؛لالة التي يحملها النص   للدا تبعا   أو بطيئ 
  لالة العامة التي حملت معنى      للقصيدة أو الد"الإيقـاع   إنّ :يمكـن القـول   " وجع والحـسرة  الت

لهذه القصيدة جاء بطيئا نوعا مااخليالد.
3-وازيالت:

 يقاعـا داخليـا ولقـد تحـدث رومـان          تي تخلق إ  المكونات الّ وازي من أهم    يعتبر الت
عن هذا العنصر وأكـد أنـه مـن أكثـر     jackobsoh roman)1982(ون بياكس

هو عنـصر هـام قـد يحتـل المترلـة الأولى بالنـسبة       «:في العمل الفني يقول   العناصر المهمة 
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هو عبارة عن تكرار ظاهرة صـوتية قائمـة في الأسـاس علـى التـضاد                ،و)1(»للنص الأدبي 
.لمشاةوالتناقض وا

وضـيح أكثـر، فيفـرق بـين التـوازي في الـشعر والتـوازي         ون الت بيحاول ياكس 
ا التـوازي   في النثر، فيرى التوازي في الشعر يقوم بالأسـاس علـى التنـاظر الـوزني، أمـ                

التوازي في الشعر يكون بالضبط هـو الـذي يفـرض           «: في النثر فهو أوسع من ذلك يقول      
وتكـرار البيـت والأجـزاء       النغميـة بنية تطريزية في البيت في عمومه الوحدة        بنية التوازي،   

تقتضي من عناصر الدلالـة النحويـة والمعجميـة، توزيعـا متوازيـا،             العروضية التي تكونه    
ويحظى الصوت هنا حتما بالأسبقية على الدلالة وعلى العكس مـن ذلـك، نجـد في النثـر                  

تلفة هي الـتي تـنظم بالأسـاس البنيـات المتوازيـة،            أن الوحدات الدلالية ذات الطاقة المخ     
     ـاورة   وفي هذه الحالة يؤثر توازي الوحدات المترابطة على أسـاس التـشابه أو التبـاين أو ا

بشكل فعال في بناء الحبكة وعلى تخـصيص ذوات الفعـل ومواضـيعه، وعلـى انـسياب                 
2(»رديةالنغمات الس(.

قـصيدة النثـر اسـتثمرت تقنيـة النثـر           إنّ: رح يمكن القـول   وبناء على هذا الطّ   
في صناعة الإيقاع الداخلي، وكان التـوازي النثـري القـائم علـى الوحـدات الدلاليـة                 

.أكثر عنصر خدم قصيدة النثر" التشابه وااورة والتضاد"
 د هـذا، يقـول أدونـيس في قـصيدة       وضيح أكثر بأخـذ أمثلـة تؤكّ ـ      ويمكن الت :

."جسد"
سِكْيالرزمغُنصا غُنصان
لْنتي ق =فْنرِتق =نمحو وجهيا ن =كْنشفوجهيان
فطَيرِرِي السفَيان
واحديتاءَرى،         واحديتوىار
الجَوسدأَانربةٌع-

ار توبقـال للنـشر، الـدار البيـضاء،      د: محمد الوالي ومبـارك حنـون     : تر. قضايا شعرية . رومان ياكسون : ينظر -1
.106: ، ص1988؛ 1المغرب، ط

.108: ص. المصدر نفسه-2
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طْشرلْلغبِائ
طْشرلْلحرِاض

جسدمالإِنرِبلْيطأَمحاءَشان
الجَوسالَّدذقْي نالَعِريياوِؤان
ي      طعا تمفشكْتوققُشةَمثَ

ىلَوالأُاررسا الأَنيلَعأُرقْتيرارِسأَةَمثَ
؟جسوالعوينماساليرمثْينْأَداحالودسجلْلفيكَ

؟نِيدسجسبلْينْأَداحوبٍلْقَلفيكَ
أْنتلف =نختلف
نبتكرخداعا يةَولَفُو الطُلُع
سِمالشقِدصبِاءٌيرِ
وولُقُي

ةُأَرامولُجرولُجر-ةٌثَلاَثََبالحُ
رلُجوامةُأَروامةُأَر

دائا م
انَكَ
بينان
ملْقُةٌافَسان
يمحاللَّاوههالَّبذي نسمالحُيهب
الْوتصقالنهبِارالناللَّارِهاللَّبِلُيلِيوبقيتبيننا م1(ةٌافَس(.

 ـ ح بكـلّ ة إلى أا تنض  رغم طول القصيد   ـأنـواع الت  ذي منحهـا جماليـة   وازي الّ
نجـده  وازي  وشعرية، وأضفى عليها موسيقى داخلية، ونحن إذا ما جئنـا لرصـد هـذا التـ               

≠حاضـر، اليـاسمين      ≠يتـوارى، غائـب      ≠يتـراءى   : في قوله " التباين"يتمثل في التضاد    

.303-302-301ص . الأعمال الشعرية الكاملة، مفرد بصيغة الجمع. أدونيس: ينظر-1
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الليـل   –النـهار بالنـهار   : ة في قولـه   صدق، بالإضافة إلى المشاة والمقابل     ≠العوسج، رياء   
.بالليل

ي وظيفـة إيقاعيـة واضـحة،       ضاد في هذه المفردات يـؤد     التوازي القائم على الت    إنّ
الانسجام الموجود بين الحـروف المتجـاورة في هـذه الأضـداد، يـؤدي دورا                وذلك لأنّ 

     س وتعـادل بـين   مـا حـدث تجـان   غمـة الموسـيقية وكلّ   في خلق إيقاع منسجم أشبه بالن
 ى هذا إلى خلق توازنـات صـوتية تعمـل علـى توجيـه حركـة الإيقـاع                  الحروف، أد

اخليالد.
"رجـل ورجـل وامـرأة    ": التـوازي تمثـل في قولـه       إلى جانب التضاد نجـد أنّ     

وازي هنا في استبدال موقـع لفظـه مـن مكـان لآخـر،              تمثل الت " رجل وامرأة وامرأة  "و
:ويمكن توضيح ذلك بالجدول الآتي

امرأةرجلرجل

رجلامرأةامرأة
" امـرأة "ل مـرتين ولفظـة   في المقطـع الأو " رجـل "نجد الشاعر بعد أن كرر لفظة     

اني وغير هذه المماثلة وعكـس المعادلـة كمـا يبـدو ظـاهرا      مرة واحدة، جاء في المقطع الثّ  
أن يخلـق إيقاعـا      الشاعر مـن شـأنه    ذي لجأ إليه    هذه المغايرة والاستبدال الّ    في الجدول، إنّ  

.ل في إعادة قراءة لدلالة هذا الاستبدالداخليا يتفاعل معه القارئ يتمثّ
والقارئ لهذه القصيدة يمكن أن يصدم ويـدهش للمقابلـة الـتي يقـدمها الـشاعر                

نختلـف،  = نـأتلف    ،نكـشف وجهينـا     = نمحـو وجهينـا      ،نفتـرق = نلتقي  : في قوله 
≠نلتقـي   : الجمع بين ضـدين، فالأصـل أن نقـول         والصدمة التي تولد عند المتلقي هنا هو      

نختلف، فالأصل كما نرى هو التـضاد التنـاقض بـين            ≠نكشف، نأتلف    ≠نفترق، نمحو   
النوع مـن التـوازي هـو أكثـر الأنـواع            هذا هذه الألفاظ، وليس المساواة والمشاة، إنّ     

عنـصر المفاجـأة    ه قـائم في أصـله علـى         داخليا في قصيدة النثـر، لأن ـ     التي تخلق إيقاعا  
إن التوازي في هذه القصيدة اتخذ عـدة أشـكال مـرة جـاء        : وبالتالي يمكن القول  والدهشة  

   التوازي في شكل التاد  ض"وتـارة أخـرى جـاء بتكـرار واسـتبدال وحـدات          "ناقضالت ،
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فساوى بين لفظتين مختلفـتين، وعلـى هـذا الأسـاس           لغوية، وتارة ثالثة خرج عن المألوف       
ذي أنتجه هذا التوازي هو إيقاع داخلي متنوع، فمـرة يـأتي علـى شـكل                نرى الإيقاع الّ  

، ومرة يصنع إيقاع الدهشة والمفاجـأة لـدى المتلقـي هـذا             "إيقاع التضاد "النغمة الموسيقية   
الأخير الذي يساهم في إعادة قراءة جديـدة لهـذه التوازنـات وبقـدر مـساهمته وتـأثره                  

اخليتتحدد ملامح هذا الإيقاع الد.
الإيقـاع الـداخلي الـسمعي يعتـبر         إنّ: ابقة يمكن القـول   حاليل الس اء على الت  وبن

من أقوى المستويات الخالقة للإيقاع، ولقـد أدركـت قـصيدة النثـر خـصوصية هـذا                  
شـعراء قـصيدة النثـر    «فكثفت العمل عليه أكثر لخلـق إيقاعهـا الخـاص لأنّ        المستوى،  

رى كـالتوازي والـسجع والجنـاس       حاولوا أن يعوضوا عن الوزن الشعري بعناصـر أخـ         
والتكرار والتنويع في أطوال الأسـطر والإفـادة مـن حـروف اللـين ودلالـة                 الاستهلالي

.)1(»صوت الكلمة
وفي هذا التحليل الذي قـدمناه في بعـض القـصائد، حاولنـا جاهـدين التركيـز                 

تكـرار وتـوازي ودور    "على أبرز الخصائص التي يقوم عليهـا الإيقـاع الـسمعي مـن              
 والحقيقة إن هذا المستوى هو أوسـع المـستويات، إذ يقـوم علـى تفجـير                 "حروف المد ،

 ـ  االخصائص الصوتية للغة من تركيز على دور الحـروف ودلالتـه       يم، ، وعلـى النـبر والتنغ
وغيرها من الظواهر الصوتية الـتي لا يتـسع المقـام لدراسـتها وتحليلـها كـل واحـدة                   

.على حدة
:في قصيدة النثرالداخلي يلتصويرإيقاع ا-ب

من أبرز الخصائص التي يقـوم عليهـا الـشعر، ولقـد اهـتم النقـاد                 تعتبر الصورة 
القدامى ذا العنصر واعتبروه أكثر العناصـر تـأثيرا في البنـاء الـشعري، ولقـد ارتـبط                  

يـة  في الشعرية العربية القديمة بعلوم البلاغـة مـن تـشبيه واسـتعارة وكنا             مفهوم الصورة   
-لغة مجازية تقـوم علـى علاقـات وإقترابـات تنطـوي             «ومجاز ولهذا عرف الشعر بأنه      

. )2(»على المماثلة فتضم التشبيه والاستعارة وااز-غالبا

. 126ص . قصيدة النثر أو الخطاب الأرض المحروقة. رشيد يحياوي: ينظر-1
.163: ص. ديثة في النقد العربي المعاصرالقصيدة الح. مشري خليفة-2
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إن هذه العناصر الخالقة للصورة الشعرية في النقد القـديم ارتبطـت بمفهـوم عمـود               
ا بالعـالم المحـسوس وهـذا       الشعر هذا الأخير الذي أطرهـا بقـوانين صـارمة، وربطهـ           

 ـ  «: ما يؤكده قول المرزوقي    شبيه، ومناسـبة المـستعار للمـستعار    إصابة الوصف ومقاربة الت
كانت الإصابة والمقاربة والمـشاة كلـها مـصطلحات تجعـل الـصورة في الفهـم           )1(»له

.القديم أقرب من المحسوس والمحدود
الـصورة  الـشعرية المعاصـرة، حيـث لم تعـد       إنّ هذا المفهوم بدأ في التراجـع في       

الصورة الفنية عوضـت في النقـد الحـديث علـم البلاغـة،             «تقاس على أساس بلاغي لأنّ    
فلم نعـد نبحـث عـن التـشبيه ولا في الاسـتعارة ونوعيهـا ولا في اـاز وضـربيه،                     

. )2(»ولا في الكناية وما تحمله من صورة جميلة
اتسع نطاقها في المفهوم المعاصـر لتتجـاوز المحـسوس إلى الـذهني             ورة الشعرية   الص

 ـ الشاعر يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعهـا لا يقـصد           «: لأنّ ل لهـا صـورة     أن يمثّ
وقيمتـه  يقصد ا تصوير ذهني معـين لـه دلالتـه           الحقيقية إنه    المحسوساتمن  لحس معين   

.)3(»الشعورية
أساسه مـن عـدة عناصـر مـن بينـها      ية نابع في جاوز في الصورة الشعر   هذا الت  إنّ

الـشاعر  جديـدة بـين الأشـياء لأنّ   ه ارتبطت بتجربة الشاعر وبالموضوع وبخلق علاقات      أن
رك نـدمج فيـه الـذات بالموضـوع فيـد         الـشاعر ت  «لم يعد يقف على ظاهر الأشياء بل،      

 ـ  وتقديمها بواسطة الصور مثـل الطفـل         الأشياءة بين   العلاقات الكامن  رى الظـل   الـذي ي
.)4(»فيصيح إن الأعشاب تبكيعلى الأعشاب 

الصورة الشعرية في الشعرية المعاصرة تنضج وتـصبح أكثـر فاعليـة بارتباطهـا               إنّ
بملكة الخيال الذي يعمل على إحداث انسجام بين العلاقات الـتي ترسمهـا الـصورة، وبـين           

.09: ، صأحمد أمين وعبد السلام هارون: حت. شرح ديوان الحماسة. المرزوقي-1
عويـدات بـيروت، لبنـان،      . عبد الملك مرتاص، بنية الخطاب الشعري، دراسة تشريحية لقصيدة أشـجان يمنيـة             -2
.72: ، ص1986، 1ط
.132: ص. بي المعاصرالشعر العر. عز الدين إسماعيل-3
: ص 2005مفهوم الشعر عنـد رواد الـشعر الغـربي، منـشورات اتحـاد الكتـاب، دمـشق،                  . العلاق، فتاح  -4

184.
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تخـرج  «الـصور  لدن المتلقـي، وهـذا مـا يجعـل        ما يحدث من تفاعل وتأثر وجداني من        
وء معقدة ومركبة تحمل معها سياقا مـن الخيـال والـشعور والفكـر لـيس هـو                  لى الض إ

. )1(»السياق الحسي
 ـ Ezra poundعزرا بونـد  لأن مفهوم الصورة كما يعرفها تقـدم  «تيهـي الّ

2(»من وهي توحيد لأفكار متفاوتةعقدة فكرية وعاطفية في برهة من الز(.
ورة مفهومها البـارز والمهـم في بنيـة الـنص،           مولي اتخذت الص  وم الش من هذا المفه  

حيث شكلت النواة الأساسية في خلق توازن وحركـة في بنـاء القـصيدة، ولقـد حـاول                  
التركيز على دورها البنائي في خلق إيقاع جمـالي ينمـو ويتطـور في ظـل                الشاعر المعاصر   

الإيقـاع  لأنّتـأثيرا وسـحرا    اقـات إيحائيـة تمـارس     ما تحققه الصورة مـن تجديـد وط       
تلاؤمه الكامـل وانـسجامه التـام مـع حركـة القـصيدة       «بعد في القصيدة لا يتحقق إلاّ 

التي تولد من تناميها المستمر طاقـات جديـدة، وتنكـشف عـن رؤى وأفكـار وأخيلـة                  
. )3(»يرتفع ا الإيقاع إلى مرتبة نموذجية في قيمتها الشعرية

مـن العناصـر الأكثـر حـضورا في بنـاء            ورة اعتـبر  اع الذي تصنعه الص   الإيق إنّ
إيقاع قصيدة النثر وهذا لأن شاعر قصيدة النثر حينما رفض عناصر الـشعر المتفـق عليهـا                 

 ـمالإيقاع   لجأ للتعويض عنها بالصورة الأخاذة ونمط     كلها،   داخلـي جديـد ورؤيـا       يماتن
.)4(جديدة للحياة والوجود

إيقاع داخلـي يـصنعه التـصوير حـاول         ائم عن   النثر وفي بحثه الد   شاعر قصيدة    إنّ
لبنـاء  جعلها أكثر غموضـا وجماليـة، وهـذا         التركيز أكثر على الطاقات اللغة الشعرية، و      
 ـ«: أدونـيس وفي هـذا المعـنى يقـول        إيقاع داخلي اقرب إلى الإيقاع الرؤيـاوي         ة مهم

مـا لم تتعـود هـذه اللغـة          ى الأصـح  ص ما لا يمكن اقتناصه عادة، أو عل       نتقت أنّ...اللغة
اقتناصة صحيح أنه لا وجود لما لا يمكن التعـبير عنـه، لكـن ذلـك لا يعـود إلى وجـود       

36: ص1981؛ 2دار الأندلس بيروت، لبنان، ط . الصورة الأدبية-.ناصف مصطفى. -1
.170: ص. القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر. مشري بن خليفة-2
.21: ص. القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. عبيد، محمد صابر-3
.121:ص. في حداته النص الشعري دراسة شعرية. جعفر العلاق: ينظر-4
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      عر الذي يجعل من اللغـة سـحرا ينفـذ إلى كـل             اللغة كمفردات، وإنما يعود إلى وجود الش
.)1(»شيء

مـن لغتـها     إن ما تسعى إليه قصيدة النثر من خلال نزوعها إلى الغمـوض الناشـئ             
هو جعل الصورة الشعرية تبدو أكثر تعقيدا وغرابة وهذه الغرابة هـي الـتي تخلـق إيقاعـا                  

.داخليا، ينشئ بالدرجة الأولى من فعل التلقي والكتابة
ب منه في دراسة تحليلية لقصيدة من قصائد أدونيسوهذا المعنى سنحاول التقر:
":ونغصالريق وتاريخ مرآة الطّ"يقول أدونيس في قصيدته 

نِيتوننسمنِينيعيحالرِتانكَ
تخقَرلاَالظَانموعاادتهيخرجان

جساللَدلَيت ،شربان
دمالأَهسوالمُد ،ىفَص
حينما تصعابِقَالمَدروتلاَالمَطُقُسك
يانِغَالأَة وينِجيحالرِتانكَ
وجهها واليدنِي....

 ....ونادالأَرسود
انَكَى، ودالصانَكَ
يجلسبيالقَنرِموالبستان
كْيتشفلَالظي ،غطى جوعهكَانَكَوالدرٍه

اترالفُنا محلاَفَ
يطُبِخجراءِالمَح
يمشي وتمشفَلْي خهالس2(اءُم(

:تتأسس هذه القصيدة على جملة كبيرة من الصور الفنية، يقول

. 126: ص. مقدمة للشعر العربي. أدونيس-1
د، (دمـشق، سـوريا     . المـدى للثقافـة والنـشر      دار. وقصائد أخرى  الأعمال الشعرية هذا اسمي   . أدونيس: ينظر -2
. 212: ، ص1996؛ )ط
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يع الرِيح تنِكَانيتوننسنِ مين
انجرخي هاتادعو الظَلاَم قَانرخت

انبرشلَ، تاللَي دسج
دمه الأَسود، المُصفَى

سانية أو هيئـة كـائن مفتـرس      المقاطع شخص الريح في هيئة إن ـ     اعر في هذه    الش إنّ
،"يخـرق "ذي هذا الأخير الـذي شـبهه بالـشيء الّـ          "الظلام"يمتلك عينين ثاقبتين، تخرق     

 ـ "الـريح "ح هيئـة الـوحش      ضوهو في هذا المشهد التصويري يو      ذي يواصـل طغيانـه     الّ
ذي لـه جـسد     يـل بالإنـسان الّ ـ    ر اللّ اعإذ نرى كيف شبه الـش      "جسد الليل "فيجرح
في هـذه   بـشربه وتـصفيته، وكأنـه        "الريح"فتقوم   "الأسود الظلام "مه  د ، فيترف ويجرح

ويمكـن توضـيح ذلـك       إنسانا ويشرب دمـه ويـصفيه      الصورة يمثل حقيقة لوحش يجرح    
:بالمخطط التالي

. المتلقـي ور، فهـو  التـشخيص المثـالي لهـذه الـص       أن يلمس القارئ هـذا      يمكن  
، والظـلام بـصفة الـدم       ح مجسدا أمامه، والليل كإنـسان ضـعيف       لا يمكن أن يتصور الري    

ما يجعل الصورة أكثر تعقيـدا وغموضـا وفي هـذه المرحلـة تـبرز فاعليـة                  الأسود، وهو 
تقريـب الـصورة أكثـر في ذهنـه،          هالتخييل هذا الأخير الذي يستطيع القارئ من خلالـ        

لـدلالات الإيحائيـة لهـذه    تكثيـف ا فيدلالات جديدة تساهمقوبالتالي يمكنه ذلك من خل  
الخيـال   هذا التكثيف الدلالي هو الذي يصنع إيقاعا دلاليا قائما علـى التأويـل لأنّ             الصور  

الوحش المفترسالريح

الليل

الظلام

"الإنسان"الفريسة الضعيفة 

سودالدم الأ
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ذي لا يتعـدى حالـة الاسـترخاء،    ل وجهه السلبي المدجن، الّ ـ    أميفقد الت «في هذا المستوى    
والتـآلف  حليق في فـضاءات موهومـة ويمـارس دوره الكـشفي في شـق الحـدود               والت
المتاحـة ذات الآفـاق المحـدودة وتوريـد          معطيـات اللاممكـن واختـراق المناجـاة       مع
.)1(»حتمالاتالا

 ور الفنيـة الجماليـة في هـذه القـصيدة، وتتـدفق بـصورة تلقائيـة                تتواصل الص
دس يعـود إلى الـريح     كلما حاول القارئ أن يتدرج في القراءة، فالشاعر في المقطـع الـسا            

وهـذا يتـضح     -صـوا -لهـا  أي     وجها ويدا  "أغاني"التي تتخذ من     "الجنية"ويرمز إليها   
ة والأَغَانِيكَانت الرِيح جِنِي:في قوله

....وجهها واليدينِ
الصورة يمكننا ربطها بالصور السابقة، فـيمكن أن نتـصور أن صـوت الـريح           هذه  

بالـصورة  الـصورة  علاقـة هـذه   وضـيح تول"الليـل "لذي يخترق ظـلام     هو ا  "أغانيها"
:لجأ إلى هذا المخطط التوضيحيالسابقة ن

ورة التي تبدو أا صـورة كليـة في هـذه المقـاطع،             تتضح معادلة هذه الص   ذا  كهو
 حـاول  -تـشبيه الـريح بالجنيـة   –الـشاعر في هـذه الـصورة    أة، إنّوليست صورة مجز

ابقة، وهذا لتقريبـها مـن المتلقـي أكثـر لفهمهـا            ور الس بابية عن الص  يمحو بعض الض   أن
.والتفاعل معها

مجلـة ثقافـات، جامعـة البحـرين،        ". أسلوبية التعبير، أسـلوبية البنـاء     . الخيال الشعري الحر  . "محمد صابر عبيد   -1
.35: ، ص2003العدد السادس، ربيع 

الجنية الريح

الوجه

اليدين

عينان تخرقان

جسد الليلتجرحان

الظلام
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عـنى  تعتبر مـن أبـرز العناصـر الخالقـة لم          اعر هنا تي لجأ إليها الش   هذه الكلية الّ   إنّ
الوحدة العـضوية في أساسـها يقـوم علـى اختيـار             ر، لأنّ لوحدة العضوية في قصيدة النث    ا

نطلـق عليـه إيقـاع الـصياغة        «ا المناسب وهذا ما ينتج مـا      الكلمة ووضعها مكا   وانتقاء
انتقاء الكلمة المناسبة ووضعها في مكاـا الـصحيح، فمـن هـذا              -وهو ببساطة –الدلالي  

. )1(»يحصل منتج دلالي عجيب
الإيقاع الداخلي في هذه المقاطع هو إيقـاع الـصياغة الـدلالي، هـذا الأخـير                 إنّ

الذي ساهم في خلق وتكثيف البعد الدلالي لدى المتلقي، فكلمـا نجـح الـشاعر في خلـق                  
.هذه الصياغة كلما كان هناك تفاعل وتأثر

" الـريح "فينتقـل مـن   يواصل أدونيس في زخرفة قصيدته بالصور الفنيـة الغربيـة،        
الذي لا شكل له فيشبهه بالإنسان الـذي يجلـس بـين البـستان والقمـر،                " دىالص"إلى

:الإنسان الذي يجوع ويخفي جوعه في قوله
كَانَ الصدى وكَانَ

انتسالبرِ والقَم نيب سلجي
هوعي جطغيلَ والظ فكْشي

هاشـا ـذا الـنص      أكثـر حـضورا واند     اعر هنا يتعمد جر المتلقي وجعلـه      الشف
شـبهه  الغارق بالصور الغريبة والغامضة، فهو يعود للصدى ويرمـز إليـه بالـدهر الـذي                

كثيـف، وهـذا    ، فالصور تأتي تباعـا فهـي تتـدفق تـدفقا          "وكان الدهر فلاحا  "بالفلاح  
الإيحائيـة   ورإيقاع داخلي، فكلما كان النص أكثـر اشـتمالا علـى الـص             صنعساهم في   

.  إيقاع داخليىكان أكثر اشتمالا عل
              ورة هـي   ويختم الشاعر قصيدته بصورة أخرى، يمكـن أن نلاحـظ أن هـذه الـص

:الكثير غرابة وغموضا وجمالية وهي في قوله
اتالفُر نم فَلاَح
يخيطُ جرح المَاءِ

، 1997، أبريـل، يونيـو    4ع. دولـة الكويـت   . مجلـة الفكـر   ". في الإبداع والتلقي الـشعر بخاصـة      . "عبد الرحمان محمد العقود    -1
.   161: ، ص25مجلد
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لْفَهاءُ خمي السشمتي وشمي
بقة ور الـسا  الـص  في هذه الصورة تتفجـر طاقـات كـل         "فلاح يخيط جرح الماء   "

كل التوقعات والاحتمـالات فلقـد تطـورت الـصور           روتحدث الدهشة والمفاجأة، وتكس   
: وحركتها في هذه القصيدة، وهذا ما يجعل الإيقاع الداخلي يزداد حضورا، ففي قوله

كيف يخـاط جـرح المـاء؟ وهـل للمـاء جـرح             ، هنا نتساءل    "يخيط جرح الماء  "
أصلا؟

ورة تعـبر   ورة مجازية بـالمعنى البلاغـي، بـل هـي صـ           ورة ليست ص  هذه الص  إنّ
لأنـه تجـاوز    " الـصورة التجاوزيـة   "يها  يمكن أن تـسم   وجمالي،  عن تجاوز صارخ، تجاوز     

رغـم  "   المـاء الجـرح               "في هذه الصورة كل مألوف ومعروف، فلقد جمـع بـين            
؟اءأما لا يلتقيان في الواقع، فالجرح يكون للإنسان أما الم

هو ما اصـطلح عليـه كمـال أبـو ديـب           " المتناقضات"الجمع بين ما لا يجمع       إنّ
" مـاء "وبـين لفظـة      "جـرح "مسافة توتر، حيث نجد فجوة كبيرة بين لفظـة          = الفجوة  

الانتقـال  «ل أبـو ديـب هـي        تعـبير كمـا    مسافة توتر علـى حـد     = ومعنى الفجوة   
د شاسعة بين كونين وفعـل الخلـق هـذا يولّ ـ    من كون إلى كون آخر أي خلق مسافة توتر        

1(»عريةالش(.
من أكثـر العناصـر الخالقـة للإيقـاع          -الجمع بين المتناقضات  –يعتبر هذا العنصر    

مسافة تـوتر بـين كلمـة وأخـرى،         = الداخلي في قصيدة النثر، فكلما كانت هناك فجوة         
.اللفظتينينشأ من التناقض الكامن بين اداخلياوإيقاعاتوترأنتج ذلك 

إن الشاعر المعاصـر أضـحى اليـوم يـصنع الـصورة بالألفـاظ              : يمكن القول هنا  
اللغوية المشبعة بالدلالات والأخيلة، متجاوزا توظيف الآليات القديمـة ضـمن مـا يعـرف               

المتلقـي  الدهـشة والمفاجـأة وعلـى   بالبلاغة المعيارية، وهذا ما يحقق في ذهن القارئ عنصر      
الذهنية والذوقية من أجل التعامل مـع إيقـاع المفاجـأة لا إيقـاع            يستحضر كامل قواه    «أن

)2(»المنتظر والمتوقع

.26: ، ص1995؛ 1مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ط. في الشعرية. كمال أبو ديب-1
.58: ص. القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. عبيد محمد صابر-2
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وما يمكن أن يقال عن الإيقاع التصوري الذي قامت عليه قـصيدة النثـر هـو أنـه                  
:إيقاع يقوم عل عدة خصائص أبرزها

1/  ر مـن القـراءات     بالإيحاءات المفتوحة على أكثـر قـد       كثيف المشبع يقوم على الت
.الإشباعاتو

يقوم الإيقاع فيها على خلخلة المسافة المتوقعـة لـدى المتلقـي أو مـا يـسميه                 /2
.مسافة توتر= كمال أبو ديب الفجوة 

تتظافر الصور الشعرية فيها تـضافرا تموجيـا دلاليـا مـشروطا ببنيـة المخيـال                /3
.الشعري عند الشاعر وعند المتلقي

الـذي يكـرس المطابقـة ولا يخلـق          تخرج قصيدة النثر من مستوى لغة التـضاد       /4
المفارقة الحية إلى مستوى تفاعل التضاد وجدليته الخالقين للمـدهش والآسـر صـورة ولغـة       

.وبلاغة
المنقوعـة في ميـاه   )1(بلاغة جديدة لا تعتمد التشبيه والمحاكـاة والاسـتعارة         ادإيج/5

.، هي بلاغة الصورة والموقف واللحظة النفسيةمنهتعارسالم
تي اعتمدها الشاعر قصيدة النثـر اسـتطاع أن يخلـق إيقاعـا             الخصائص الّ  ومن هذه 

. تصويريا هو اقرب من إيقاع الرؤيا الجمالية وإيقاع الدهشة والتفاعل
":البصري"الإيقاع الداخلي المرئي -ج

عر المعاصـر أو قـصيدة النثـر        الـش  ما يقصد بالإيقاع الداخلي المرئـي، هـو أنّ        
قانونا أساسيا في صـناعة الإيقـاع الـداخلي، بـدلا            "رؤية البصرية ال"خاصة، اتخذت من    

مـا وصـلت إليـه    «القصيدة الغنائية وهـذا لأن   من القانون السمعي الذي كانت تقوم عليه        
تقنية كتابة الشعر لا تـذهب إلى مـدى تحديـد الإيقـاع في الـشعر بالـصوتي فقـط،                    

أمـا وقـد انـضمت    ... ر شـفاهيا في إبداعـه  ربما كان هذا المفهوم مسيطرا يوم كان الشع  
عر يكتـب ويقـرأ   العين بشكل أساسي إلى وسـيلة التلقـي والإبـداع وصـار الـش             لعبة

.324: ص. إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع. رةعز الدين مناص: ينظر-1



أفق منفتح لتأسيس قصيدة النثر:شعرية الإيقاع:الثّانيالفصل 

116

أن يتمـدد الإيقـاع      -وفق مفهوم الكتابـة والقـراءة وآلياـا وأبعادهـا         –فإن من الحتم    
.)1(»لذوق والذهنغير الصوتي مما هو مدرك بالحس واليستوعب

ك يصبح الإيقاع الداخلي المرئي عبارة عن بطاقـة دلاليـة جماليـة وإيقاعيـة               وبذل
ى بالفـضاء الطبـاعي     أو مـا يـسم    " الكتابة"شكيلي  التتعتمد بالدرجة الأولى على الجانب      

فحة دال مـن الـدوال      الفـضاء الطبـاعي مـن الـص       «: عبد القادر الغزالي  للصفحة يقول   
البـارزة  تابة، وطريقة إعداد الـصفحة هـي العلامـة        البانية للإيقاع في القصيدة فشكل الك     

.)2(»التي يمكن بواسطتها الفصل في المسألة الإشكالية الخاصة بتعريف البيت الشعري
رقيم، يقوم هذا التشكيل المرئي غالبا على عناصر، أبرزهـا توظيـف علامـات التـ              

قـصيدة  –صـرة   أجـزاء القـصيدة المعا     والبياض والسواد الموجود في الـنص، وهـذا لأنّ        
واد، فطالمـا   تتشكل جميعا مـن تفاصـيل اللعبـة القائمـة بـين البيـاض والـس               «-النثر

أن المساحة المكانية للكتابة غير محـددة بإطـار مـسبق، كمـا هـو الحـال في القـصيدة                    
.)3(»العمودية، فللشاعر الحرية المطلقة في اختيار حجم السواد والبياض للقصيدة

لقـصيدة النثـر     اخليية العنـصر في رسـم ملامـح الإيقـاع الـد           وبناء على أهم  
البيـاض والـسواد وعلامـات التـرقيم في بعـض القـصائد النثريـة        فسنحاول أن نرصد   

لداخلي الذي ينتج عن هذه العناصرلنقترب أكثر من الإيقاع ا
:إيقاع البياض والسواد في قصيدة النثر-1

مبدأ أساسيا في قيامهـا، وهـذا مـا نلمحـه           شكللقد اتخذت قصيدة النثر من اللاّ     
في بعض القصائد النثرية الـتي راوحـت تـارة بـين مـساحة واسـعة مـن الـسواد             

، وتوزعت في الوقت ذاته علـى البيـاض، لترسـم بـذلك إيقاعـا داخليـا                 "الكتابة"
Jeanمتناقضا وحرا في ذات الوقت، وفي أهمية هذا العنـصر يقـول جـان كـوهين     

cohen» لصمت يتحددان علـى المـستوى الكتـابي للقـصيدة بالـسواد            الصوت وا

، أبريـل   4الشعر بخاصة، مجلـة الفكـر دولـة الكويـت، ع          " في الإبداع والتلقي  . "عبد الرحمان بن محمد العقود     -1
.161: ، ص25، مجلد1997يونيو 

.210: ص. نصيةقصيدة النثر العربية، الأسس النظرية والبنيات ال. عبد القادر الغزالي-2
.35: ص. القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. عبيد محمد صابر-3
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مت، إذ أن البياض في القـصيدة أهميـة لافتـة للنظـر           للص رمزا للصوت، والبياض رمزا   
.)1(»باعتباره صمت يحيط بالقصيدة

" حرةهـذيان الجبـال والـس     "مـثلا في قـصيدة      واد  قد تجسد عنصر البياض والس    ل
:لسيف الرحبي، حيث يقول

اميا أَوهلُتتاميأَ
والانظَتارينهشجسدها وعيونهي أَا التصبحلاَبِتضءٍوفَ، حار
مبِةًيئَلالوحشةلَعى الغبِائذَي قَالذففي خمِضالتما،يهأْثَربار

اهسِفْنةيقَرِالطَوا بِضقَةَولإخ
وربمبِا ليعةفي مدأُنخىر
وربام...
اميا أَوهلُتتاميأَ

يدقفَلْلرثَلا أَ
مِلَلأَلرثَلا أَ
ةلَائعلْلرثَأَلا
هذهالقةُصالتي روتها جدتي ورواها مجالقَونُنريأَة ،كَذَتراسمه
دعأَما، لَهريغَركَذَتأَالآنَدعأَم، لَداعسنبيلعهماسانَكَ
يلَإِةخارِا الصد، عامِيي الخفارالنونَمرِضوا يانكَينحمهركَذَتأَ

)2(ىمعا الأَصعكَبِصتنالمُمِالدوحنيقِرِالحَبِلْقَنمزفقْتتانكَ

فـاوت الوحـدات اللغويـة      ه القصيدة يلاحظ مـدى ت     ل لهذا المقتطف من هذ    المتأم
لغويـة فقـط،    "ثـلاث وحـدات   "المقطع الأول احتـوى     فحين نرى    خر،من مقطع لآ  

تـصل إلى ثمـان وحـدات أو أقـل          وحدات أكثر كثافـة    الثاني والثالث يتخذ المقطع   

، 1986؛  1محمـد الـوالي ومحمـد العمـري، دار توبقـال للنـشر، ط             : ترجمة. بنية اللغة الشعرية  . جان كوهن  -1
.98: ص

-293: ص 1996؛  1ار الـشرقيات، القـاهرة، ط     د. معجم الجحـيم مختـارات شـعرية      . سيف الرحبي : ينظر -2
294.
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قطـع  ضاؤل، حيـث يتخـذ كـل م       تأتي المقاطع الأخرى وتبدأ الوحدات اللغوية بالت       ثمّ
 ـ ،"ربمـا "في قوله   " وحدة واحدة "أربع وحدات أو أقل      ا المقـاطع الأربـع الأخـيرة       أم

غويـة فيهـا حـوالي تـسع       ، فتصل الوحـدات اللّ    "وادالس"طر الشعري   فيها الس  فيطول
تتفـاوت في هـذه     " الكتابـة "البياض والـسواد    وهذا ما يجعل مساحة توزيع      ،  وحدات

انقان لرسم إيقاع يتـشابك فيـه إيقـاع البيـاض           أي أن البياض والسواد يتع     القصيدة؛
"ـذا       : ويمكـن القـول    ،"الصوت"، وإيقاع السواد    "متالص إن الإيقـاع الـداخلي

ولقـد أدى البيـاض دورا بـارزا في رسـم            ،الشكل يقصر ثم يعود مرة أخرى ويطول      
.هذا الإيقاع

ل القـصيدة النثريـة شـكلا آخـر نجـده في قـو             البياض والسواد في    قد يتخذ   و
:)هيكل ثاني(في قصيدته أدونيس

أَريتبِالصيبينذراعياه
ينخسونالإِبِهرِبحتى يموت
اانبرقَ

انَكَوكْمتاوب
يجلسيكَرِى أَلَعقُةرذْالمَبحِب

مأَنعمدقَةرِصهمالأَنشالمُارِجيطَحةتتىلَد
هيلٌاك
برِشةٌي
رؤوساه
ى لَإِ

ضِرالأَ
أْيمر

اجمعطَوا   حبالجالِبوالنواحي       كدوءٍسقبابا   ومناثر
ومابِنرلَعى جالأَبِانِووديةوالِلَالتاجمعطَقَوا النومنلْيع1(ونَب(.

. 255-254: ص. مفرد بصيغة الجمع. الأعمال الشعرية. أدونيس: ينظر-1
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       ـذا          يلاحظ في هذه القصيدة كيف أن الـش اعر وزع البيـاض والـسواد وخلـق
ت القـصيدة وكأـا     حيـث بـد   التوزيع المتفاوت في الكتابة إيقاعا داخليا متفاوتـا؛         

.قطعة موسيقية تتراقص بين سكون وحركة
   واد في هـذا الـنص، فهنـاك بعـض القـصائد تنحـرف              وإذا تعانق البياض والس

عن هذا الشكل باعتمادها على الـسواد فقـط أو علـى البيـاض، وهـذا مـا نجـده         
"ةهذيان الجبال والسحر"سيف الرحبي في قصيدته : في قول
ا أَها أَنلْمحالجسرالذي مشتلَعيلايِالمَهقَينبلي وتبخرلْ، أَتمحهمن

ي،انِيكبعالتقهرأَنْأَدع، برِحالببِةَابالغلُصي تالتهتبدحبِبعيد 
ةلَطالمُةاني الحَي فمترأَثُي، حلِزالأَذُنمنيُرظتنيصٍلخمكَهحملْأَ
لَعى برِحالشالهَالِمأَجِائ ،شتمرائالقَةَحراصنةوالداعراللَّاتوي ات

ذُآخفي مغلَازهِتنبعالخَسِأْالكَدسِامأَوحي لَكهنعنطُبولات
وهميةوسِقُطُوالختانوالسحرةالذينيطونَيرعبالقَراراتح ،ثُي
ا هماسفرِعلا أَةأَراميرِرِى سِلَي عانِالثَّمِوالياحِبي صي فسِفْندجِأَ
،ةداالحَةملْي الظُّي فعابِصأَافرطْى أَلَعلاًلستمبرهأَا، فَهلَكْشوأَ
تحونِدغْي رةٌبفي رؤيالفَةرِجوهويطَنلقرِ، ما أَحكَوئيبى جِلَا عرِس،
خأَنْأَيلاصاُره يرِضبِبحورِافهالضوئيأَةرالمَضدينة-ويحي نِلُم
ذَكَها بينظَقَاليةوالنمِوم ،خمى لَا، إِورمخبيأففَي الضالأُةخ1(ىر(.

     بصورة كـبيرة وهـذا مـا يجعـل          "الكتابة"واد  يلاحظ في هذه القصيدة انتشار الس
حاولنـا  بسبب تلاحق الوحـدات اللغويـة، وإذا مـا           وهذاينعدم،   البياض يكاد وجود  

مقطـع   حيـث يقـوم كـلّ      كل مقطع لوجـدناها متـساوية تقريبـا؛       إحصاءها في   
وهـذا التـدفق المتواصـل       "بقليـل  أو تسع وحـدات أو أكثـر      حدات  وعشر  "على  

لأنـه لا وجـود للبيـاض للتوقـف،          ؛للوحدات اللغوية يمنح هذه القصيدة إيقاعا سريعا      
وهـذا   ،إن هذا الإيقاع السريع يخلـق في نفـس المتلقـي مفهومـا دلاليـا وجماليـا                

إيقـاع البيـاض يظهـر أكثـر         فـإنّ ..."وادالـس "كلما طال السطر الشعري   «لأنه

.295: ص. معجم الجحيم مختارات شعرية. سيف الرحبي-1
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 ـ    ازه وإ يان إلى إظهاره وإبـر    انحساره وضيق مساحته يؤد    لأنّ ة بـه   شـغال العـين المتلقي
وـذا المعـنى يـصبح للـسواد        )1(»من خلال إشـراكه في مجـال الرؤيـة البـصرية          

دورا فعالا في خلق إيقاع داخلي مختلـف ومفاجئ،يـساهم المتلقـي بـصورة              "الكتابة"
يـرفض الرضـوخ لبيـاض      «يرة في إتمامه لأن البيت الشعري في حضرة هذا الـسواد          كب

معين ويتابع انطلاقته حاملا صـورا متعـددة تـدفع بالقـارئ نحـو متاهـة أوسـع                  
،بحيث لا يقدر على التفريق من الناحية البـصرية بـين الـشعر والنثر،ولكنـه               الأولىمن  

.)2(»المتاهة التي حملها الشاعر إليهعندما يتداخل مع الإيقاع،يفطن ب
ا في بعض القصائد   أم         يختلـف كليـا     نجد البياض يأخذ المبادرة لخلق إيقـاع خـاص

  ا شكل صـامت تطالـب بمـن يكملـها،              عن إيقاع السواد، حيث تبدو القصيدة وكأ
لجـبرا إبـراهيم جـبرا حيـث         "امرأة في عاصفة  "وبمن يفهمها، وهذا ما نجده في قصيدة        

:وليق
ومنالسإِابِحعصار
يمجالغبار
وييوِع

شٍبِحلْقٍ أَج
برَّاقِ النيابِ

حتى 
تسقُطَ
قَطْرةٌ 

من طينٍ
من ماءٍٍ

من مطَرٍ

. 37: ص. القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. عبيد محمد صابر-1
ــيس-2 ــد بن ــة   .محم ــة تكويني ــة بنيوي ــرب مقارب ــر في المغ ــشعر المعاص ــاهرة ال ــودة،بيروت.ظ -دار الع

. 103:،ص1979؛1لبنان،ط
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 اتقَطَر
من مطَرٍ

قلزت
اتكَالكُر

علَى 
اءَةبع

سوداءٍ
 اطَتأَح

بِفَهمٍ
رِكَالحَج
رم1(أَح(.

     ـتخلق هذه القصيدة إيقاعا مختلفا، ليس هو بالإيقـاع الـس  صذي رسمـه الـن  ريع الّ
ابق، وليس بالإيقاع الخفيف، بل هو إيقاع داخلـي محمـل بالثقـل لأن اسـتعمال                الس

الكلمات أو الوحدات، وحـدة تلـو الأخـرى في سـطر واحـد، وجعلـها متتابعـة          
اعر يعبر عـن حالـة في غايـة التعمـيم           الش يلا، وهذا لأنّ  تدريجيا، يجعل هذا الإيقاع ثق    

 ـ"الإعـصار "والحزن، فهو يجسد مدى المعاناة بسبب ذلـك    ذي قـضى علـى كـلّ   الّ
هـا  كلّ "يمح، يعـوي، بخلـق أجـش، بـراق النيـاب          ": وهذا ما تمثل في قوله    شيء،  

.كلمات دالة على قوة الإعصار
في مـساحة   " أحمـر ../قطيـس / حـتى ": استعمال وحدة لغوية واحـدة مثـل       إنّ

 ـ   اعتباطيا، وهذا لأنّ  يكن  واسعة، لم    ذي أراد التعـبير عنـه الـشاعر أعمـق          المعـنى الّ
قطـرة، ربمـا هـي دالـة        : وأوسع من هذا البياض الذي تركه، فنجـد مـثلا لفظـه           

لفظـتين   "جـرح / سـواد "أملا بعيدا أو مـستحيلا، ولفظـة        على أمل حتى ولو كان      
يـرى بإمكـان تلـك      الألم، الحزن و اليأس، وهو الـشاعر      : كثيرة منها تحملان دلالات   

.101-100: ص. اموعة الشعرية. جبرا إبراهيم جبرا: ينظر-1
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الحيـاة والبـسمة     أن تمحو ذلك الحزن، أي ذلـك الأمـل يمكـن أن يعيـد              "القطرة"
.تمحو كل السواد وتشفي كل الجراح؟فكيف لقطرة واحدة أنويشفي الجراح، 

أن نـسميه   إن هذا البياض المتدرج يعطي القارئ مساحة أكـبر للتأويـل، ويمكـن              
عـادة تـشكيل لهـذه القـصيدة      في هذه الحالة بالإيقاع المفتوح، حيث يستطيع القارئ إ        

:فهمه، فيمكن كتابتها على الشكل التاليوفق ما ي
ارصابِ إِعحالس نمو

اربالغ جمي
ويعوِي

بِخلْقٍ أَجشٍ
برَّاقِ النيابِ 
حتى تسقُطَ

قَطْرةٌ من طينٍ
من ماءٍٍ مِن مطَرٍ

اتطَرٍقَطَرم نم
قلزتاتكَالكُر
سوداءٍعباءَةعلَى

اطَتمٍأَحبِفَه
أَحمركَالحَجر

تشكيل آخر للبياض والسواد في هـذه القـصيدة، فتـأتي علـى الـشكل               واحتمال  
:الآتي

اربالغ جمي ارصابِ إِعحالس نمو
يوِيوشٍعلْقٍ أَجابِ بِخيَّاقِ النرب

قَطْرةٌ من طينٍحتى تسقُطَ
من ماءٍٍ مِن مطَرٍ
قَطَرات من مطَرٍ
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اتكَالكُر قلزاءٍتدوس اءَةبلَى عع
كَالحَجر أَحمرأَحاطَت بِفَهمٍ

يـع البيـاض في هـذه       وهكذا يعيد القارئ في ذهنه تـصور شـكل جديـد لتوز           
القصيدة، وهذا من أجل القبض علـى المعـنى، ودلالـة القـصيدة، فكلمـا اسـتطاع                 

وفهـم  القارئ الاقتراب من الدلالة المعنوية للنص، ازداد تقربـه مـن الـنص وفهمـه،                
.الإيقاع الداخلي الكامن فيه

وبذلك يخلق البياض دلالات جديدة تتجاوز في بعض الأحيـان الإيقـاع الـداخلي              
والقـراءة المنتجـة وهـذا مـا أكـده           ليشمل الإيقاع الجمالي الفني القائم على التأويل      

فحة مفعـول ـي،     لتنظـيم الكلمـات في الـص      «: في قولـه   Mallarméمالارميه  
إن اللفظة الواحدة تحتاج إلى صفحة كاملة بيضاء، وهكـذا تغـدو الألفـاظ مجموعـة                

حده لا يـؤدي الأشـياء كاملـة، وعليـه الفـراغ            إن تصوير الألفاظ و   ...أنجم مشرقة 
.)1(»الأبيض متمم

العناصـر   مـن أهـم   " الكتابـة "والـسواد   " متالص"وبذلك يمكن اعتبار البياض     
.الخالقة للجمالية في القصيدة، وبالتالي من أبرز العناصر الخالقة للإيقاع الداخلي

2-رقيم وفعالية الإيقاع الداخليعلامات الت:
 لقد أد  ونقـاط، وعلامـات تعجـب واسـتفهام،     رقيم من فواصـل   ت علامات الت ،

وعلامات أخرى في القصيدة المعاصرة، خاصة في قـصيدة النثـر دورا بـارزا في خلـق                 
فاصـيل الـصغيرة    الت إيقاع داخلي جديد ومختلف، وهذا لأن الشاعر المعاصـر أدرك أنّ          

 ـ   في القصيدة هي القادرة على إتمام جمالية النص، وتع         رقيم أبـرز هـذه     تبر علامـات الت
نـتكلم   نـا أن شـاهدة علـى   «لأنهاالتفاصيل التي يحاول الشاعر المعاصر التركيز عليها،        
.)2(»بشيء آخر غير الكلمات برؤيتنا وبيدنا وجسدنا كله

.98: ظاهرة الشعر المعاصر بالمغرب مقاربة بنيوية تكوينية، ص. محمد بنيس-1
: ، ص1996؛ 2، الـشعر المعاصـر، دار توبقـال للنـشر، المغـرب، ط     3ر العـربي الحـديث  نيس، الشع محمد ب  -2

100.
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: فقد يجسد استعمال علامات الترقيم في القصائد النثريـة، وهـذا مـا نجـده مـثلا             
:قصيدته تموز في المدينة حيث يقولعند جبرا إبراهيم جبرا في

ي،اظفَلْأَبِتلأْا محدقَ
ا،هتقْتّا، عهترا، خمََََََََّهترطَقَ
وكَسبتا، فَهائةًضفْي أَ، فواهعقْشتها لتطَنق،

،ثبالع بأَطْيو الحُب فَقَالَت
حتى الشبق جاءَ نطْقًا

رجنح نبِ،مذَه نم ،ةضف نم ات
غْرِدزا، تيهنُ الأَلْفَاظُ فدندت

.)1(...زغَارِيد الأَعراسِ في قَرنا
اسـتعمال الـشاعر للفاصـلة بـشكل        القارئ لهذه القـصيدة يلمـس        ص و المتفح

:وهذا ما يتوضح في الجدول التالي،لافت

النقاطالفاصلةالبيت
1010
2030
3030
4010
500
6020
7010
8003

1103اموع
   مقطـع تقريبـا فقـد       ضح جليا أن الفاصلة تكـررت في كـلّ        من خلال الجدول يت

      ت وردت حوالي أحد عشر مرة، بينما نجد النقـاط تكـررت ثـلاث مـرات ولقـد أد

.17: ص1990،؛ نوفمبر1ط. اموعات الشعرية. جبرا إبراهيم جبرا: ينظر-1
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اب تـارة   ذي ينـس  الفاصلة دورا كبيرا في خلق إيقـاع داخلـي؛ هـذا الإيقـاع الّـ              
هـي في الأصـل توقـف للـصوت ضـروري بالنـسبة          «وظيفة الوقفة    ثم ينقطع، لأنّ  

للمتكلم، ليأخـذ نفـسه، في ذاـا ليـست سـوى ظـاهرة فيزيولوجيـة خارجـة                  
.)1(»عن الخطاب، غير أا وبشكل طبيعي محملة بدلالات لسانية

قـدحا  :"في آخـر المقطـع مثـل قولـه         الفاصلة تأتي  ونلاحظ في هذه القصيدة أنّ    
قطرـا، خمّرـا،    : ، وتارة تأتي في وسط الكلمة وآخرها مثـل قولـه          "ملأت بألفاظي 

.عتقتها
الـتي تـرددت مـرتين؛ وربمـا       "ألفاظي"كما يلاحظ في هذه القصيدة تكرار كلمة        

إن العلاقـة الجامعـة    : تي تشرح وظيفة الفاصلة في هذه القصيدة ويمكـن القـول          هي الّ 
:بين

 ـ هـو أنّ   ،الفاصلةألفاظي   لة تـؤدي وظيفـة بنائيـة وهـذا         الفاص
-علامـات التـرقيم    -تـشير «لأن علامات الترقيم لا تأتي اعتباطيا في الـنص فهـي            

إلى الحدود بين أطراف جملة مركبة أو بين جمـل مؤلفـة لـنص مـا، وتـدل أيـضا                    
طف أو الجر بين الجمل المختلفة، هذا من الناحيـة البنائيـة التركيبيـة،              علاقات الع  ىعل
ا من الصوتية فإن علامات الترقيم تمثل تقليدا اصطلاحا للتدليل علـى الخـط البيـاني                أم

.)2(»للصوت
ت وظيفـة بنائيـة تركيبيـة       الفاصلة في هذه القـصيدة أد      ومن هذا يمكن القول إنّ    

:نص، فالشاعر حين يقولحيث عوضت عن عنصر غائب في ال
قتها،تا، عرا، خمقطر

وسكبتها، فائضة، في أفواه عشقتها لتنطق،
،فقالت الحب وأطيب العبث

كبتها، ومن هي التي قالت؟عتقتها وسمن هي التي: هنا نتساءل

.210: قصيدة النثر العربية الأسس النظرية والبنيات النصية ص. عبد القادر الغزالي-1
.24: ، ص1988؛ 1سلسلة المعارف الأدبية، ط". تحليل نصي"عربية الحديثة الشعرية ال. شربل داغر-2
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تي حـذفت هـذا العنـصر ويمكـن         هنا يأتي دور الفاصلة البنائي، فالفاصلة هي الّـ        
،ألفاظي، عتقتألفاظي، خمرتظيألفاقطرتتقديره ب
،، فائضة، في أفواه عشقتها لتنطقت ألفاظيوسكب

الحب وأطيب العبث،ألفاظي فقالت 
وظيفة بنائية في القصيدة، فهـي لم تعـوض علـى عنـصر             " الفاصلة"وبذلك أدت   

والعنـصر   "ألفـاظي "واحد فقط، بل عنصرين غائبين في النص الأول هو المفعـول بـه              
أما عن الوظيفة الصوتية فهي أـا جنبـت الـشاعر التكـرار             " و"لعطف  الثاني حرف ا  

الرتيب الثابت والممل، فالفاصلة، هنا أعطت انـسابا وتـدرجا في الإيقـاع الـداخلي،               
زغاريـد الأعـراس    ":وهذا ما تؤكده النقـاط المتتاليـة في آخـر المقـاطع في قولـه              

...في قرنا
النقاط المتتابعة عما يريد قولـه، وهـذا مـا جعـل            وهكذا عوض الشاعر بالفاصلة و    

.النص أبلغ وأجمل وأكثر تأثيرا
الباحث في قصيدة النثر يلاحظ أـا تقنيـات مختلفـة في اسـتخدام علامـات                 إنّ

الفواصـل، والنقـاط أو علامـات الاسـتفهام         "الترقيم فهي لم تقتصر على اسـتعمال        
القـوس، والعارضـة، وغيرهـا    والتعجب، بل وظفت علامات أخرى مثـل اسـتعمال          

ولجأت لها قصيدة النثر لخلق إيقاع داخلي مختلف، وهذا مـا نجـده مجـسدا في قـصيدة                  
:لأدونيس؛ حيث نجده يقول" بابل

)لاَلُابِبيفُرِعاهدلاَ/ أَحيجلُها أَهحد(
لَخعارِالتقَيخميصالنمِووصاروحايد
ي غَفابرِكْذِّالات
)لاَلُابِبيدا أَحهلاَ/ ذْكُرينسا أَاهح1()د(.

ويقول في مقطع آخر من نفس القصيدة
سابِلُ جِنب

د، (دار المـدى للثقافـة والنـشر، دمـشق سـوريا            . الأعمال الشعرية هذا سمي وقصائد أخـرى      . أدونيس: ينظر -1
. 309: ، ص1996؛ )ط



أفق منفتح لتأسيس قصيدة النثر:شعرية الإيقاع:الثّانيالفصل 

127

بابِلُ حبو ،تولْمل
تهبِطُ نحوِي

ضافَت/ ضفْت علَيها 
 بعنِينِي تأَنَّ ح فْترع /تبعت.

خبي أَتأَن فْتررِيرِي عس قفَو ر /تبعت
تعبت/ عرفْت أَنَّ اللَّيلَ فَراشةُ جِنسٍ 

.)1(بابِلُ تصعد نحوِي
تى كـم كـبير مـن علامـا    نلاحظ في هذه المقاطع من القصيدة أا توافرت علـ         

ردا مـرتين، واسـتعمال العارضـة       مثلـة في اسـتعمال القوسـين الـذين و         رقيم المت الت
ت سـبع مـرات، ولقـد أد       التي هيمنت على النص؛ حيث نجـدها تكـررت حـوالي          

فـنحن نجـد الـشاعر    ،  "إيقاعيـة "ئية ووظيفة صـوتية     هذين العلامتين وظيفة دلالية بنا    
هـذه  " بابـل "، كأنه يبين للقارئ مـدى أهميـة         الأوليينفي لجوئه للقوسين في المقطعين      

ت دورا محوريـا    صيدة، بينمـا نجـد العارضـة أد       الأخيرة التي تحمل المعنى العـام للقـ       
في هذا النص، وإذا ما حاولنا قراءة القـصيدة جيـدا سيتـضح جليـا هـذا العنـصر،                   

:والقراءة الثانية المحتملة لهذه المقاطع هي
لا يجهلها أحد/ بابل لا يعرفها أحد : يقول

لا يجهلها أحدوا أحد بابل لا يعرفه
لا ينساها أحد / بابل لا يتذكرها أحد 

لا ينساها أحدوبابل لا يتذكرها أحد 
:أما المقاطع الأربعة الأخيرة نجد

عليعليها فضاقتضاقت                        ضقت / ضقت عليها 

. 311: الأعمال الشعرية هذا سمي وقصائد أخرى، ص. أدونيس: ينظر-1
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عرفت أن حنيني تعب فتعبتتعبت          / عرفت أن حنيني تعب 
عرفـت أني أتبخـر فـوق       تعبـت               /  عرفت أني أتبخر فوق سريري      

فتعبت سريري 
الليـل فراشـة  عرفـت أن        تعبـت / جـنس    عرفت أن الليل فراشـة    

فتعبتجنس
دة فـنحن نجـد     في هـذه القـصي    " للعارضة"وبذلك يتضح جليا سبب لجوء الشاعر       

، والمقـاطع الأربـع     "و"العارضة في المقطعين الأولين عوضت عن حذف حـرف العطـف            
؛ "علـي "ولفظـة   " الفـاء الـسببية   "الأخرى عوضت العارضة في المقطع الأول عن حذف       

؛ ولقـد لجـأ     "ببيةالفـاء الـس   "أما المقاطع الثلاثة الأخيرة فعوضت العارضة أيضا عن غياب          
اعر إلى هذه ال   الشت      كـرار وليمـنح  قنية العلاميـة ليتجنـب الوقـوع في الت بعـض  الـنص

الغموض ليدفع القارئ ويفتح له اال لمعرفة مـا يحـاول قولـه، وهـذه العلامـات أدت                  
تكـرار  ذي يخلقـه دورا بارزا في خلق إيقاع داخلي متجدد بعيدا عن الرتابة والاجتـرار الّـ         

ات الـربط النحويـة المـسماة بحـروف         الابتعاد عـن اسـتعمال أدو     «بعض الحروف لأنّ  
العطف، هذه الحروف إذا دخلت في قصيدة مـا أوقعتـها في الحـشو والرتابـة والاجتـرار            
والتلفيق والنثرية الفجة، فيصبح كالبناء تـصدعت فحـاول صـاحبه أن يغطـي انـشقاقه                

1(»جييروعيوبه بالملاط والت(.
:قصيدة النثررد فيإيقاع الس-د

يعد رد من الس ـا أبـرز              التثـر، ورغـم أقنيات الأساسية التي تقوم عليها قصيدة الن
الخصائص النصية التي من شأا أن تقـضي علـى طمـوح قـصيدة النثـر في الانـضمام                   
إلى الشعر، إلا أن قصيدة النص حاولت جاهدة علـى تكييـف هـذا العنـصر في بنيتـها                   

الـذي يخلقـه الـسرد في فعـل الكتابـة وهـذا          الكلية، وذلك بالتركيز على البعد الدلالي     
.)2(»العناصر الدلالية وحدها تكفي لخلق الجمال المطلوب«لأن

. 324: ص. إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع. دين مناصرةعز ال-1
؛ 1دار أزمنـة، عمـان، ط     . حلم الفراشة الإيقاع الداخلي والخـصائص النـصية في قـصيدة النثـر            . حاتم صكر  -2

. 27: ص2010
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حاولت قصيدة النثر خلق هذه الدلالة الجماليـة في العناصـر الـسردية بتركيزهـا                
:على

1/   مائر وتسلـسل القـص وأحكـام الوصـف     العمل على خلق انـضباط في الـض
ت والمحاورات بكثافة تجافي الترهـل النـصي والهيجـان اللغـوي والـسيولة              وإدارة التلفظا 

.العاطفية في الشعر الموزون
تيميل المنظور السردي في قصيدة النثـر إلى البحـث عـن تجـسيدات وتعيينـا               /2

. للأفكار المعبر عنها سرديا، فيما يتم كتابة الشعر
3/   ثر على التتجنبـت الاسـتطرادات   كثيـف والاقتـصاد، حيـث   عملت قصيدة الن

مركزة على السرد وبؤرته وأصواته وفضاءه وسـيماته، ويكـون النثـر في حالـة كهـذه                 
". القصد"المكتوب للقارئ لا إلى " أثر"متجها إلى 
قصيدة النثر ركزت على تحقيق نص كتـابي علـى مـستوى التوصـيل الفـني                /4

الإرسـال والتقبـل لتحقيـق       والتلقي الجمالي، بينما يتجه الـشعر إلى منـاطق المـسافة في           
.)1(المقصود النظم

وبناء على هذه المعطيات والخصائص انطلقـت قـصيدة النثـر في تأسـيس إيقـاع                
من تقنيات الـسرد، وهـذا الإيقـاع يتمثـل أكثـر مـا يتمثـل           الأساسداخلي، نابع في    

في هـذا المـستوى      في إيقاع الدلالة، فالدلالة والمعنى الذي يرسمه السرد هو الـذي يـساهم            
في صنع الإيقاع، وهذا ما سنحاول التقرب منه أكثر في تحليل نمـوذج يـبين تجلـي إيقـاع                   

.تحولات عاشق:  يقول أدونيس في قصيدتهالسرد في قصيدة النثر،
،وفرالحُاتابي غَا فتامصيرسِا يهماسانَكَ
الحُورقْأَوفواسوحيوانالمُكَاتخلِم
جيشقَيبِلُاتالدوعِمالأَونِجةح
الهَانَكَواءُوراكعا والساءُمممدالأَكَةٌوديياد
ةًأَجفَ
اتابالغاءَروفاقالويردالغبرتاقْويبرِغَاتبنقروأَ

. 184-183:ص، حلم الفراشة الإيقاع الداخلي والخصائص النصية في قصيدة النثر. حاتم صكر:ينظر-1
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أَريتثمارا تتخاصأَكَرولَسِلْالسِاقِرة
وبأَدالزهريقُرص
ناسا قَيدميهلْأَوافَيه
متحصنِفَالكَا بِن
اتموضرِمارٍهنلةيملا وايقَبوهجالوتلاَضالعقافرالمَتانكَ
ومدعوينلَمولَتأَدساءُمهمبع1(...د(.

يدة يظهر جليا استثمار الـشاعر لتقنيـات الـسرد، حيـث            في هذه المقاطع من القص    
تبدو عند قراءا وكأا قـصة تحكـي وتـصف حـدثا مـا، ويتأكـد هـذا الوصـف                    

كـان، يقاتـل، أوراق، اقتـرب، رأيـت،         "في استعمال الأفعـال الـسردية المتمثلـة في          
الـسردية  كـل هـذه الأفعـال       ..." تتخاصر، بدأ، ناسيا، كانت، مرض، مـات، تولـد        

أن الـشاعر يـصف   الأولىفي هذه المقاطع تصف حدثا معينا ويظهر مـن المقـاطع الثلاثـة      
حالة في غاية الهدوء حيث يصف الغابة وحالة الهـدوء والـصمت الـتي اكتنفهـا، وهـذا                  

، كـان الهـواء راكمـا،       يسير صـامت في الغابـات، والحيوانـات كالمخمـل         : "في قوله 
 ـ  تي ذكرهـا الـش  فات الّل هذه الص، ك"والسماء ممدودة  ـاعر تجعلنـا نتـصور أن  وله متج

فها الـشاعر تخلـق في بنيـة هـذه     دوئها، هذه الطمأنينة التي يـص    في هذه الغابة ويستمتع   
ردية إيقاعا بطيئا هادئاالمقاطع القائمة على الأفعال الس.
   ـ ل هذا الإيقاع ويتغير، وهذا لأنّ     لكن سرعان ما يتحو  دث الـسردي في هـذه      الح

في المقـاطع  القصيدة يبدأ بالتطور، فالشاعر بعـد الوصـف المثـالي لهـذه الغابـات يـأتي         
هـذه  " فجـأة "للفظـة   اع البطيء، ويجعله أكثر حدة باسـتعماله        يقاللاحقة، ويقطع هذا الإ   

الأخيرة التي تمهد لأمر طارئ وجديد، وهذا ما تجـده مجـسدا في المقـاطع اللاحقـة لهـا؛                   
يتغير ذلك الهدوء وتسري بعض الحركـة في هـذه الغابـة، ونجـد هـذا في قولـه                   حيث  

أوراق نبات غريب، اقترب الواقف وراء الغابات، رأيـت ثمـارا تتحاصـر، بـدأ الزهـر                 "
."يرقص، متحصنا بالكفن

. 39: ص. الأعمال الشعرية مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى. أدونيس: ينظر-1
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ان الـشاعر شـعر بـشيء يقتـرب منـه      كل هذه المعاني تدل على تغيير الحال، وك       
يء غير كل الهدوء والطمأنينـة الـتي كـان يتـنعم ـا،              ، ش والأزهاربين الشجيرات   من  

والشاعر في وصفه لهذا الشيء الغريـب لا يفـصح عنـه، بـل يحـاول أن يخلـق بعـض                     
.التشويق والتفاعل لدى القارئ لاستدراجه لإكمال القصيدة لمعرفة هذا الشيء

عـا  إن هذا التغيير من حالة إلى حالة، من الهـدوء إلى التـوتر والترقـب يخلـق نو                 
رجـة الأولى   اخلي هنـا ينـشأ بالد     الإيقاع الـد   من الإيقاع الداخلي المضطرب، وهذا لأنّ     

.من الدلالة التي تحملها القصيدة، وهذا الإيقاع يتذوقه المتلقي بالدرجة الأولى
:ومع إكمال القصيدة تتضح المعاني والدلالات التي تحملها القصيدة بقول

"أَريت موكب ا مالفُنرسالبِ انضِي تمتط  ي الـسفَ اءَم ،هرـو   ـ تلْ صائثُ: احـع  انٌب
يكُرضلْخيف" .كَوررتصائثُ": احعكَيلٌوِطَانٌبالنلَخة..."

تلْقُي، ونِعمسيملَوعرسأَانسرالفُبكومنكلَ
فَذُآخرسأَا ونوج

تولْستوتقْقَحلَ: تا صوتيل
رطْبتخاصري بِتالجَيحِرعِزوطَتايرت
هذَوا شيبِخرائحيِطَةبةرِي طَ، فييق
-"لْهقْتدنْأَرجِتنِيري منا الثُّذَهعب؟ان"
عرِس، أَكيرجِينميقِرِي الطَّي، فنى موقْأَوهويفعا ضنأَ-
اءِوالهَإِلَى تيهتى انتحتعرسأَ

ةملْي الظُفيبغأَلي أظهر وو إِنرتاءُمالستانكَ
الرِويحتبِظُفَلَتي وتردينِد
سمعُتصوتالشخِيمنبعيد
.نُلأَملٌبجكاممأَ"
)1(كربِجتوكرصنتةُيعدويهفك، لَاةيالحَعائدوبِ

. 40، 39: ص. الأعمال الشعرية مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى. أدونيس: ينظر-1
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" الـشاعر "شـعر   السردي ويتطور ويتـسارع، فبعـد أن        المقاطع يتنامى الحدث     في
وهـو   "ثعبـان عظـيم   "الشيء هو    أنّ هذا  والخوف بعد اقتراب شيء منه، يتضح      بالارتباك

 ـالذي غير الأجواء، وجعل كـل        لوصـف  يء يتحـرك ويرتبـك، ويعـود الـشاعر ل         ش
، وهـذا الوصـف تمثـل في توظيـف     "الثعبان"ه حين رأى  تالسردي، فيصف الحالة التي تملك    

هرولت، يركض، كـررت، توسـلت، تحققـت، ربطـت، تطـايرت،      : أفعال سردية منها  
..."أرنو، أظهر، أغيب، تتلفظ، ترددني

أنـا  "وأثناء وصفه لحالة الهلع التي أصابته، يوظـف الحـوار، الـذي تجـسد بـين                 
الـذي يلتقيـه    " الـشاعر والـشيخ   "وبـين   " قلـت آخـذ   : "في قولـه  " ونفسه" "رالشاع

عبـان  الثّه لا يـستطيع لأنّ في الطريق، تمثل الحوار في طلب المساعدة، لكن الشيخ يـرد بأنـ          
الـشاعر نفـسه أمـام    أقوى منه، وهنا تبدأ الأحداث في التشابك والتعقـد، حيـث يجـد          

البحـث عـن ملجـأ      –عنصر العقدة في هذه القـصيدة وهـي         مأزق كبير، وهذا ما يولد      
-والهروب من هذا الثعبان

ي دورا بـارزا في تـصاعد       ردي، يـؤد  ر في الحـدث الـس     طوشابك والت هذا الت  إنّ
.وتسارع الإيقاع الداخلي لهذه القصيدة، هذا الإيقاع الذي يبقى في حركة مستمرة

يـأتي الحـل وهـذا    -وب مـن الثعبـان    الهر–وبعد هذه العقدة التي يقدمها الشاعر       
:ما نجده في اية هذه القصيدة حيث يقول

وسمعتصوتا آتيا مالجَنلِب
فَارعوا الستائرأَووالُط
ذُافونلُبا الجَذَإِفَتفَتالْ
والنوالٌفَطْأَذُافأُومهاتظَ، نرتمصاوقًع :ةٌلَفْطتبيك :ولُقُتي ثُبِا أَذَهم
ابارِى هلَوفَانبعى الثُلَإِتارشأَ
وامتدتنوِحي يد
ذَجبنِتأَي ودلَخنِتكَي ما لَانأَمرِعفعمره
 ـأْر دنع سلجي ي نِرظتني يررِس اكنه انَكَ سـطَ ه  يـ ف  ينهـكَ ض   ـيو يِدالثَ سبلْ

جِعةٌُيزوصدرا وما تى قَب
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واستظَقَيجسي،دوهأَوسالمَيرامِسوخواتمالعنِيوالسرةبِالطَوانِة الثَيع1(ةي(

اعر الحـل، ويـستطيع الهـرب مـن الثعبـان          خيرة يجـد الـش    وفي هذه المقاطع الأ   
" إذا الجبـل نوافـذ    : "وءه لجبل يشبه البيت فهـو يقـول       الذي يطارده، هذا الحل تمثل في لج      

ويـستعمل الـشاعر في هـذه النهايـة أفعـال           " والنوافذ أطفال وأمهـات   " "ارفعوا الستائر 
-جـذبتني -امتـدت -أشـارت : "في قولـه كد اية مأساته والخوف الذي عاشهسردية تؤ 
.كل هذه الأفعال تمثل النهاية لهذه المأساة..." أدخلتني

مخيـف  " حلـم "هر من الدلالة التي تحملها هذه القصيدة، هي أا عبـارة عـن         والظا
ع حـدا وايـة لهـذا الحلـم،         ستيقظ ويـض  لي" ابنته"رآه الشاعر، انتهى هذا الحلم بصرخة       

واستيقظ جسدي وهـو أسـر المـسام وخـواتم العـين والـسرة              "وهذا ما تجسد في قوله      
 ـ "لى اية الحلم، ولفظـة  تؤكد ع " استيقظ"فالفعل  " عة الثانية يبوالط تؤكـد  " ةطبيعـة الثاني

.هي الأخرى على العودة إلى عالم الحقيقة
يقاع الداخلي بـدأ في ايـة المقـاطع يأخـذ مـسارا تنازليـا       لإإن ا : ويمكن القول 

يقـاع الـداخلي    لإبسبب الهدوء الذي تفرضه النـهايات، ولتمثيـل وتوضـيح حركـة ا            
:ته في المخطط التاليفي هذه القصيدة تلخص دلال

.41، 40: ص. الأعمال الشعرية مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى. أدونيس: ينظر-1
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اخلي فيدلالة الإيقاع الد:

رد في قـصيدة النثـر لـيس هـو بإيقـاع الـصورة       إيقاع الـس هذا نفهم أنّ ومن  
أو الصوت، بل هو إيقاع مختلف تساهم عناصر السرد مـن حـوار وحـدث وشخـصيات                 

يسير صامتا-

في الغابات-
كان الهواء-

راكعا

والسماء ممدودة-

كالأيدي

دلالة الهدوء

والطمأنينة

إيقاع داخلي

يجيء هادئًا

أوراق نبات غريب-

تحولات عاشق

اقترب الغير-
تتحاصرثمار-
الزهر يرقص-

الوجوه وليمة-

الموت والمرض

دلالة التوتر

والترقب

إيقاع داخلي

يبدأ بالحركة
والتطور

رأيت موكبا-
هرولت صائحا-

ثعبان يركض-
كررت صائحا-
توسلت تحققت-

دلالة الخوف -

تعقد وتصاعد الأحداث -

استطعت-
التفت،ارفعوا-
ارت إلى الثعبانأش-
وامتدت نحوي-
جذبتني أدخلني-

استيقظ جسدي- هل تجيرني من هذا الثعبان -

إيقاع داخلي متسارع
إيقاع متصاعد ومتوتر

لأن الأحداث بدأت بالتشابك

دلالة على اية -

الخوف والمأساة -

إيقاع داخلي

تنازلي بطيء
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  و يتجلى أكثر عن طريـق فعـل القـراءة والفهـم، وهكـذا يـصبح       ره، وه في إتمامه وتطو
رجة الأولى بقارئهتحققه مرهونا بالد.

:طبيقيبعض نتائج الفصل الت-هـ
وما يمكن أن نخرج به في اية هـذا الفـصل التطبيقـي أن إيقـاع قـصيدة النثـر                    

ر في ظهـوره    هو إيقاع لا يقوم على عنصر واحد، بل تتـضافر عـدة خـصائص وعناصـ               
:وتجليه أكثر، ويمكن أن نخلص تلك العناصر في ما يلي

:غة في صناعة إيقاع قصيدة النثردور اللّ-1
  شاعر قصيدة النثـر حـاول العـزف علـى وتـر             حاليل السابقة أنّ  يلاحظ من الت

التي تملك كـل الطاقـات الكافيـة لخلـق إيقـاع            " اللغة"حساس في الشعرية العربية وهو      
وإيقـاع اللغـة لـه أهميـة     «بما أكثر من ذلك، وفي ذلك يقول عبد االله الغذامي          داخلي، ور 

في موسيقى الشعر الحديث ومن حـسن الـشاعر العـربي أن اللغـة العربيـة ذات إيقـاع                   
)1(»موسيقي رفيع وشامل

أدرك شاعر قصيدة النثر خصوصية هـذا العنـصر ودروه البـارز في خلـق إيقـاع                 
قـاع  يللوصـول إلى إ  " الـصوتية والتـصويرية   "ف طاقات اللغة    داخلي فحاول جاهدا استترا   

.خاص ومختلف
عمـل  " لأدونـيس  "مرآة الطريـق وتـاريخ الغـصون      "فنحن نجد مثلا في قصيدة      

ـر جـارف مـن الـصور        ، فبدت القصيدة وكأـا      يريصوتفيها على تكثيف الجانب ال    
ت هـذه اللغـة الـشعرية أد      و،  المتدفقة والغريبة أو بدت كأا صورة فنية متشابكة الألوان          

         ور الجماليـة  عدة وظائف في وقت واحد، حيـث عملـت علـى تكثيـف وتـدفق الـص
من جهة، وعملت على خلق إيقاع داخلي هـو أقـرب إلى الإيقـاع الـدلالي الرؤيـاوي                  
من جهة وعملت من جهة ثالثـة علـى اسـتدراج القـارئ وجعلـه مـشاركا أساسـيا                   

.قاع داخلي أقرب إلى إيقاع الدهشة والمفاجأةفي خلق إي

مجلة فـصول، تـصدر عـن الهيئـة المـصرية للكتـاب، العـدد        ". كيف نتذوق قصيدة حديثة ".عبد االله الغذامي  -1
.100: ، الد الرابع، ص2يونيو، ج-الرابع، مايو
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ى دورا بـارزا خلـق إيقـاع داخلـي وهـذا            غوي أد وتي اللّ الجانب الص  كما نجد 
     ـ   : وتي، ويمكـن القـول    ما لمسناه في دراسة المستوى الص  ذي يخلقـه هـذا     إن الإيقـاع الّ

. الجانب هو إيقاع أقرب لإيقاع الموسيقى
2-خلق الإيقاع المناسباعر في حرية الش:

قصيدة النثر اتخذت مـن الحريـة خصيـصة أساسـية            يلاحظ من هذه النصوص أنّ    
                  ل في إنتاج إيقاعها؛ وهذه الحرية يجب أن تبقـى خاضـعة وتابعـة للـشاعر فهـو المخـو

هـا ليـست موسـيقى      في قصيدة النثـر موسـيقى لكن      «: لوحيد في قيادة هذه الحرية لأن     ا
ة، بـل هـي موسـيقى الإسـتجابة لإيقـاع تجاربنـا وحياتنـا               الخضوع للإيقاعات القديم  

.)1(»الجديدة، وهو إيقاع يتجدد كل لحظة
الإيقـاع مـن قـصيدة إلى أخـرى تبعـا           اخـتلاف  ونحن نجد من خلال التطبيق    

في أراضـي   "قـصيدة   جـاء الإيقـاع بطيئـا في        : ا أراد الشاعر التعـبير عنـه، فمـثلا        لم
اعرة الممزوجـة بـالحزن     لجبرا إبـراهيم جـبرا، تعـبيرا عـن تجربـة الـش            " قتطعتهاالتي ا 

لأدونـيس إيقاعـا متـسارعا     " فـصل المواقـف   "والشكوى، وجاء الإيقـاع في قـصيدة      
.ومتحركا، تبعا للدلالة التي جملتها القصيدة وهي التحدي والإصرار

ثـر في خلـق     ة الن قـصيد  إن للشاعر الحرية الكاملـة في ظـلّ       : وذا يمكن القول  
ينطـوي كـل شـاعر     «:سي الحاج بقولـه   ده أن ما أكّ  اذوتجربته الشعرية؛ وه  إيقاع يتناسب   

ه في هـذا البحـر يخـتلط        على مجموعة من الإيقاعات، بل على بحر مـن الموسـيقى، وأنـ            
عيـد كلـها تـشكيل موسـيقى خاصـة          الموروث المكتسب باللاشعور والأصل والخـام لت      

تلـك  عر تعـبير عـن      الشاعر ويكسب هويتـه، ولغـة الـش        سكن أو تنضج في وجدان    ت
2(»أن تكون خاصة بصاحبهااخلية التي يمكنالموسيقى الد(.

وبذلك تكسب قصيدة النثر صفة جديدة وهي حرية الـشاعر في اختيـار الإيقـاع               
الذي يلائم حالته النفسية والـشعورية، وبإعطـاء الحريـة للمبـدع في اختـراع الإيقـاع                 

.116: مقدمة للشعر العربي، ص. أدونيس-1
رية مجلـة فـصول تـصدر عـن الهيئـة المـص           ". مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين     . "عز الدين إسماعيل  -2

.56: ص. ، الد الأول4، ج1401، رمضان 1981للكتاب، العدد الرابع، يونيو
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أكثـر جماليـة   -قـصيدة النثـر  -وما يريد التعبير عنه يجعل هـذه الكتابـة   الذي يتناسب 
.وشعرية

وقعـات باتخاذهـا الإيقـاع الحـر        الت ذه المعطيات تقفز قصيدة النثر فـوق كـلّ        
الداخلي النابع من ذات الشاعر مصدرا أوليـا في تمـام شـعريتها، وهـي بـذبك صـرخة           

.د تعبير أنصار هذا الإيقاع الحرمدوية في وجه الإيقاع الرتيب الميت على ح
3-يثر ودور المتلقّإيقاع قصيدة الن:

القصيدة الجديدة تكتب وتقرأ فهـذا يعـني أن لمتلقـي هـذه القـصيدة دورا               بما أنّ 
عملية الإبـداع الجمـالي مـن منـشئة         «ة وشعرية هذا الأثر الجمالي لأنّ     هاما في تحديد جمالي   

.  )1(»هو تذوق جمالي
ثـر، الإيقـاع الخفـي وغـير القابـل لـلإدراك            اخلي لقـصيدة الن   الدالإيقاع   إنّ

الس  معي، الإيقاع الن     يجعـل مـن المتلقـي ركنـا أساسـيا      ابع في أساسه من داخل الـنص ،
ح الإيقـاع تمظهـرا أكثـر    في معادلة هذا الإيقاع؛ ويبرز دوره أكثر بتفاعله وقراءته التي تمـن     

)2(»ماعيد متعلقة بسيادة القراءة على السمسألة الشكل الجد«وهذا لأنّ

 ـ   ذي عول عليه رو   ي، والّ ور الكبير للمتلقّ  الد إنّ ر رأى فيـه الـبعض      اد قـصيدة النث
مـؤهلا لرصـد كـل هـذا     ا، وهذا لأن لـيس كـل متلـقٍ        هدد نجاح أكثر عنصر ربما يه   

.رنثفي قصيدة ال
 ـوبناء على ما سبق ذكره نستـشف أنّ     اخلي في قـصيدة النثـر هـو    اع الـد الإيق

لاثيـة وحـدها سـتظل الفيـصل        الثّهـذه   اعر والمتلقـي    غة والـش  يقاع عائد إلى دور اللّ    إ
في الحكم على وجود هذا النعري المثيرمط الش .

، 4، مجلـة فـصول تـصدر عـن الهيئـة المـصرية للكتـاب، ع        "كيف نتذوق قصيدة حديثة   . "عبد االله الغذامي   -1
. 21: ، الد الرابع، ص2مايو، يونيو، ج

، رمـضان، ج الرابـع، الـد    1981، يوليـو،  4عـدد  ال،، مجلـة فـصول  "قضايا الشعر المعاصـر "نقل دأمل -2
.102: الأول، ص



خـاتمـــة
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-139-

، لقـصيدة النثـر   الخـصوصية الإيقاعيـة    راسة الاقتراب أكثر من   في هذه الد  حاولنا
دت لنا بعض النتائج التي نحصرها في ما يليوبعد معايشتنا لها عن قرب تجس:

1/ قصيدة الن  ثر العربية مه        ة أسـباب أبرزهـا انفتـاح الـشـا عـددت لولادة عري
   عرية الغربية؛ فل  العربية على منجزات الش  قـد أد ت الت   رجمـة الـد أن يحـطّ   يـادي في  ور الر

أدبنا المعاصر، بالإضافة إلى أـا اسـتفادت مـن مرجعيـات             رحابفيهذا المولود الجديد    
وفية، وتـأثير بعـض     صوص الـص  ة فيما تجـسد في الن ـ     راثية خاص المرجعية الت : أخرى، مثل 

      ـالأثـر الكـبير      الفنون الأدبية في بروزها أكثر وعلى الأخص  ذي لعبـه الـشعر المنثـور    الّ
.والنثر الشعري

لنثـر في الـشعرية العربيـة كـان مـشكل           ل مشكلة واجهت قـصيدة ا     أو إنّ/2
التة اعتبارات أبر ة والمصطلح وهذا كان نابعا من     سميها يكـون هـذا المـصطلح كـان     زعد

ضـافة إلى التنـاقص   لإبا" Poème en prose"نقلا وترجمة حرفيـة لمـصطلح غـربي    
.نثر/ سمية قصيدةتوحي به التذي الّ

هـذا المـصطلح لم يكـن ـرد العنـاد           اد قصيدة النثر على     إصرار رو  ناظلاح/3
          م لم يجدوا البديل المناسب، بل ربما اتخذت هذه التأو أية مـن طـرف هـؤلاء ليتـسنى         سم

    تي مارسـت  مـام، فكـان المـصطلح البوابـة الّـ         تها مـن الاهت   لهذه الكتابة أن تأخذ حص
ربي يلتفت إليهـا، فـاعتبرت بعـد        قدي الع استفزازا، جعل الواقع الن    من خلاله هذه الكتابة   

لجـبران  ذلك أكثر ظاهرة أدبية حازت اهتماما كبيرا، وهنا يمكننـا أن نستحـضر مقولـة                
".مة لا توقظ الناساعمسات الناللّ"خليل جبران 

4/   ـ–اضعة ارتأينا في هـذا المقـام        راسة المتو من خلال هذه الد  التية المـصطلح  سم-
ربما هـو الأقـرب والأنـسب لهـذه الكتابـة، وهـذا لأنّ           " كتابة الجديدة ال"المصطلح   أنّ

في الشعرية المعاصرة يبقى الجامع بين الإبـداعات سـواء كانـت شـعرا              " الكتابة"مصطلح  
اعر تـصرف الـش    ارهذا الأخـير الـذي يمثـل مقـد         "الشعر الحر "مصطلح  أم نثرا، أو    

بالمعايير والضوابط التي تنتج القصيدة، وعلى قدر الخروج عن تلـك المعـايير تكـون نـسبة                 
ة مختلفـة بمـا    عنوانا جامعـا لأنمـاط شـعري      "  عر الحر الش"الحرية، ومن هنا يكون مصطلح      

 ـ     "فعيلة وقصيدة النثـر   عر المرسل وشعر الت   الموشح، والش "فيها    ـ هـذه الأخـيرة الّ ر رتي يتح
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 ـ        فيها الشالي يـصح أن نطلـق علـى هـذه       اعر من ضوابط ومعايير الوزن والقافيـة، وبالت
 ية  الكتابة تسم"ـ إنّ: وهنا يمكن القول  " عر الحر الش  ـ الت  جـبرا إبـراهيم    تي تبناهـا    سمية الّ

.انطلاقا من تأثره بالمرجعية الإنجليزية هو الطرح الأقرب إلى حقيقة هذه الكتابةجبرا
ة في قـصيدة النثـر اتـضح لنـا جليـا            عريثنا عن محددات وملامح الش    من خلال بح  

تلجـأ إلى خاصـية     : أن هذه القصيدة تقوم على عدة خصائص لخلـق شـعريتها وأهمهـا            
وهـذا لخلـق قـوة شـعرية تقتـرب          " التكثيف اللغوي  والإيجاز  والوحدة العـضوية       "

من شعريعرة الش.
"ردتقنيـة الـس  د في اسـتثمارها  ثر وهذا مـا تجـس  لى النتعتمد بصورة كبيرة ع /5

  قـصيدة  خصية والحوار والوصف والبناء المتنـامي للأحـداث، ورغـم أنّ    من الاستعانة بالش
الن   في ف هذا العنـصر وفـق خصائـصها النـصية المتمثلـة             ثر حاولت أن تكي
كــبيرة، فـرأى الــبعض  إلا أـا واجهــت مـشكلة  "التكثيـف والوحـدة والإيجــاز  "

عر، فكيـف لهـا أن تركـز        تخاطر بانضمامها إلى مجـال الـش       قصيدة النثر ذا العنصر      أنّ
؟"ردلغة الس"وتلجأ إلى لغة الاستطراد والشرح نفسه على التكثيف والإيجاز في الوقت 

6/ ضح لن ما ات   نقتبراسة أن الاسـتعانة     ا من خلال الد   أو"رديـة الـس" مـن  " ثـر الن
جـوء إلى هـذا العنـصر كـان وراء          شعراء هذه القصيدة لم يكن عن جهل، بل إن اللّ          قبل

سعيهم لخلق شعرية جديدة ومختلفة تقوم في أساسها على الجمـع بـين لغـة المتناقـضات،                 
كما حاول كتاب قصيدة النثر أن يثبتوا أنه يمكن المـزج بـين لغـة الـشعر ولغـة النثـر،                     

مـاذج الـتي مثلـت هـذا     النقـدي أثبـت أنّ  بقصيدة نثر، لكن الواقع النوالخروج منهما   
د النثريـة سـقت في فـح        مط المتميز من قصيدة النثر هي قليلة جدا وكثير مـن القـصائ            الن

.ضحت فنا آخر إلى كوا شعراالسرد فأ
ية قـصيدة النثـر،     بعض الآراء النقدية الـتي عالجـت شـعر        اتضح لنا من خلال     /7
لتـبني هـذا المولـود الجديـد        باينت وانقسمت، فهناك من رأى أنـه لا مكانـة           أا آراء ت  
الـوزن والقافيـة،    "ر بحجة أا تفتقر لأبرز مقوماتـه وهـي          عشتماما من دائرة ال    واستبعدها

وصـبري   نـازك الملائكـة، ومحمـود درويـش،       : وأبرز من مثل هذا التيار الرافض نجـد       
حافظ وعبد الوهاب البياتي وغيرهم، وإلى جانب هذا الـرأي هنـاك مـن مثّـل الـصدر                  
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د علـى شـرعية وجودهـا وحقهـا في أن تثبـت             الرحب الذي احتضن قصيدة النثر وأكّ     
الجانب المناصر لقـصيدة النثـر أـا شـكل          شعريتها في الشعرية العربية المعاصرة ولقد أكد        

    ر بغض النظر عـن تخليهـا عـن الـوزن العروضـي، هـذا               عكتابي يحتوي كل عناصر الش
عرية لتفـصل بـين     غـة الـش   الأخير الذي مثل عندهم النظم لا فـن الـشعر، وتكفـي اللّ            

الش      أدونـيس، يوسـف الخـال،      : يار المناصر نجـد   عري واللاشعري وأبرز من مثل هذا الت
."وغيرهم...أنسي الحاج، نزار قباني

ه ضت لهـا قـصيدة النثـر، هـو أن ـ     تي تعر فض الّ روما يمكن أن يقال في موجة ال      /8
جديـد تعـرض للـرفض       كـلّ  أمر طبيعي وصحي، وهذا لأن تـاريخ الأدب أثبـت أنّ          

والاستهجان في بداياته، وبعد ذلك أثبت وجـوده وشـرعيته، مثلمـا حـصل في العـصر                 
  عراء المولّ العباسي مع الش            فعيلـة هـذا    دين، وما حصل في العـصر الحـديث مـع شـعر الت

الأخير الذي اعتبر تطورا طبيعيا للشعر، بعد أن لقي موجـة كـبيرة مـن المعارضـين عنـد              
تي أصـبحت حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا     ظهوره، وهذا ما يحدث بالضبط مع قصيدة النثر الّ 

            هـائي مـن هـذه    أو تجاهلها وهذا ما يفرض على الـشعرية المعاصـر تحديـد موقفهـا الن
. القصيدة

عر المفروضـة  خرجت عن القوالـب الجـاهزة، وقـوانين الـش      قصيدة النثر    أنّرغم
، إلا أا استطاعت عن تعوض عن غيـاب هـذا العنـصر لتخلـف               "الوزن والقافية "خاصة  

جليـا مـن خـلال    لخصائص التي تبنتها، وهـذا مـا بـدا         لنفسها إيقاعا داخليا يتناسب وا    
يهـا مـن خـلال هـذا        النماذج التطبيقية، ويمكن أن نخلص أهم النتائج الـتي توصـلنا إل           

:التحليل
ة دة النثر استثمرت عدة عناصر لخلق إيقاعهـا الخـاص،فركزت علـى قـو             قصي/9

.وتأثيره،وسحر الصورة الأخاذة"السمعي"الجانب الصوتي
ــإنّ/10 النــصيدة الن ــر زوع إلى اللاشــكل واللانظــام في ق ــر ســاعدها أكث ث

واد وعلامـات   للبيـاض والـس   ""مـن توظيـف     على استثمار تقنيات الكتابـة المعاصـر        
ينـتج بفعـل   ي دورا بارزا في بلورت إيقاع داخلـي خـاص  تي تؤدهذه الأخيرة الّ  ...رقيمتال

امتة ذي بإمكانـه ترجمـة هـذه العلامـات الـص          القراءة والكتابة، فالمتلقي هو الوحيد الّـ      
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ن هـذا الجانـب   وجعلها متحركة وناطقة وبذلك يمكن القول إن الإيقاع الـذي ينـتج مـ             
.هو إيقاع أقرب إلى إيقاع الكتابة والقراءة

ثـر،  د نجـاح قـصيدة الن     رد اعتبرت أخطـر عنـصر يهـد       تقنية الس  أنّ رغم/11
ثر نجح في تكثيف هذا العنـصر وجعلـه أكثـر فعاليـة، فاسـتطاع               شاعر قصيدة الن   أنّ إلاّ

     من خلال رسم إيقاع داخلي متنو  ة الأولى علـى عناصـر هـذا المـستوى          رجع يرتكز بالد
رها وتـشابكها مـع بعـضها الـبعض تقـدم      هذه الأخيرة مع تطو" من حوار وشخصيات "

 عقدة فني     ي ويتصاعد ويتـدرج ويتنـازل وفـق مـسار     ة، تساهم في إنشاء إيقاع داخلي يقو
  لأدونـيس  " تحـولات عاشـق   "ة  ردي للقصيدة، مثلما تجلى لنا في قـصيد       تنامي الحدث الس

،وبذلك يمكـن   تي قدمتـها القـصيدة    اخلي تابعا لمسار الأحداث الّ ـ    الد فيها الإيقاع  تي بدا الّ
ثر هـي كافيـة لخلـق الجماليـة في أي           زت عليها قصيدة الن   تي ركّ إنّ هذه العناصر الّ   :القول

.أثر أدبي
12/  مزجت قصيدة الن         ثـر ثر بطريقـة فريـدة بـين إيقـاع الن" وإيقـاع  "ردالـس

عرالش"هذا ما يمنحها التميز والجمالية التي تؤهلـها لأن تكـون حقيقـة وإبـداعا               و" ورةالص
 ـ  "عر والنثر المزج بين إيقاعي الش   "لا يستهان به،ربما هذه الخاصية     تي تمنحهـا بجـدارة     هـي الّ

تأشيرة الدعرخول إلى عالم الش  .
13/لاحظنا من خلال الدحليلية أنّ الإيقاع الّراسة التر لتحقيقه ثذي تسعى قصيدة الن

عقيدهو إيقاع في غاية الغموض والتأنّ:ة أسباب أبرزها لعدثر تقدم إلى شرائح مختلفة قصيدة الن
من القراء وليس كل متلقِ مؤهلا لرصد وتعقب هذا الإيقاع الذي يقوم على فعل القراءة 

صعب "جريدالت"داخل قفص الإام فلجوؤها إلى الغموض-قصيدة النثر-والتأويل،ما جعلها
كثيرا فهمها وتقبعرية المعاصرةلها كجنس شعري جديد في الش  .

قت تي عوثر رغم الإشكاليات الّقصيدة النوما يمكن أن نخرج به كخلاصة غير ائية أنّ
مسارها تستحقأن تكون الفضاء الشالجديد الّعريذي تغامر فيه الشة العربية المعاصرة ،لأنّعري
تطور من شأنه أن يمثل فرصة حقيقية للشعر العربي،فرصة نحو الجِدة وتجاوزما دعت إليه من

ال أمام المتلقي لتنمية مهاراته الفكرية و الذّوالانفتاح،كما تفتح اةوقي.
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